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الحمد لله الذي رسم لعباده طريق هدايته؛ وأبان هم معالم شريعته؛ والصلاة 
والسلام على من علمه ربه مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيها؛ وبعد. 

فقد اقتضت الحكمة الإلحية أن تبعث في نفوس الأمة المحمدية عناية مزدوجة في 
حفظ القرآن الكريم: 

عناية نتجه إلى تثبيته في الصدور والأفئدة. والأخرى تروم ضبطه في القراطيس 
والكتبء ميالغة في الضبط والتحريء وزيادة في التوثيق والإتقان؛ وببذه العداية الفائقة 
ذاث الوجهين بقي القرآن في مأمن من الضياع والعبث والتحريف» لم ينخرم مد 


حرفه ولم تشذ عنه حركة: ولم تسقط منه مدة» ولم تغب عنه شدة... 








ولئن كان عنصر الحفظ في الصدور أمرًا مسلا من جميع مناحيه وجهاته؛ فإنه يبدو 
أن جائب الحفظ في السطور لم يدل نفس الحظوة» إذلم يسلم من الاعتراض عليه 
والتشكيك في قيمته والارتياب في حجيته: ولكن التفريق بين نوعي الخفظ المذكورين 
الالو من نكم وتسسك :واضحينعاذلك أن استقراه الأخيان ومتضناهاء الزوابدات في 
شأن نقل هذا القرآن لتؤكد حقيقة لايحق لأحد الاختلاف حوها ولا الامتراء فيهاء 








إن هذا الكتاب العزيز قد حظي ف 





لاته الأولى إلى جانب حفظ الصدور بتدوين 
الكتاب, وإن الكتابة لم تنفك أبدًا عن الحفظ بل سارت معه جنب إلى جنب في سائر 
ظروف التنزيل ومختلف أطواره ومراحله على الرغم من 3 
وسائلها آنذاك» وما زال هذا الكتاب الخالد الصفحات ينتقل من جيل إلى جيل بصورة 





مواد الكتابة؛ وندرة 





وحيدة فريدة متعارف عليها تعتمد المحفوظ في الصدور والمدون في السطور إلى أن 


























1 ا لتحف 2 رسم ا لصحف 
وصل إلينا عتفوظًا من التبد, 

وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا شي ٍ 
أت ال منضفة تؤكد على أن القرآن الكريم هو 
الكتاب الساوي الوحيد الذي يتمتع بوثاقة النص وامتياز الشعدالتي لااعداك فيا 
وعد الله ومن أصدق من الله قيلاء قال تعالى: لاحن ثرا 
[الحجرة]. 
وقد فطن عل|ؤنا الأجلاء رحمهم الله تعا تعلى إلى هذه الحقيقة الساطعة حين جعلوا 
الرسه ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة» ولعمري إنهم لم يأتوا بدعًا من الأمر أو 
اختراعًا من القول» بل ساروا في ذلك على سنن مرسوم؛ وجذر متبوع سلكوا فيه 
مسلك من سبقهم من الصحابة الكرام الذين جمعوا المسلمين على صحف واحد لا 
يجاوزون رسومه؛ ولا يتعدون مرسومه؛ ولا يخرجون عن مقتضى كتابته 

وقد شرح الله صدري لكتابة هذا البحث غن الرسم العثماني وضوابطه وقواعده 
وتكلمت عن الفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملاث ن الموضوعات. 

وقد اقتضت خطة البحث أن يقسم إلى تمهيد وثائية مباحث وخاتمة. 

تحدثث فى التمهيد عن: 

[1- مقهوم رسم لصحف لغة واصطلاحًا 

؟- أشهر من ألف في علم الرسم العثماني. 

وكان ترتيب مباحث الكتاب كا يلي: 

الببحث الأول: قواعد سم المصحف الشريف 

المبحث الثاني: موقف العلياء من ظواهر ر سم المصحف. 

المبحث الثالث: زسم المصحف توقيفي أم أصطلاحي؟ 











سماوي آخر» ولذلك تضافرت الا 








وغير ذا 











المبحث الرابع ؛ موقف العلماء من الا 
المبجتيع لقريير ققد الرسم العباقه» 
المببحث السادس: اشتيال الر. 


























ا متحف ل رس م ا لصحف لآ 
المبحث السابع: العلاقة بين الخط الإملائي وخط المصحف. 
المبحث الثامن: الشبه التي بت حول رسم المصحف ودحضها. 
ثم اختتعم الكتاب بخاتمة فيها أهم نتائج البحث وقد أسميت كتابي هذا: 





١المُتْحَفْ‏ فِي رَسُم المصحف)» 


والله أسأل أن ينفع به كل قارئ أن يكنون فينيزان حسئاي يوم الفروض 






ابد وَأَعْدُعَنًا وَأغَفِرٌ لنا وَاَتْحَمئَاً أن 


وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 








تمهيد بين يدي البحث 
وفيه 


' مفهوم رسم المصحف 
شهر من ألفام لعثما 
لف في علم الرسم ا 
سم العثماذ 
لي 











ا متحف بك رس م الصحف 





مفهوم رسم المصحف 


أولاً: 4 اللغة: 
يطلق الرسم في لغة العرب ويراد به العامة وأصله: الأثوقبل:ابقية الأثرة 





ورسم كل شي أثره'" ويقال: رسم على كذا ورسم إذا كتب» ومنه رسم الكتاب أي 
كتبه وخطه: والرسم ببذا المعنى مصدر أريد به اسم المفعول أي يمعنى المرسوم". 

ويرادف الرسم كلا من: [الخط ”,م والكتابقء وافجاءء والإملاء] فهذه الألفاظ 
وردت في اللسان العربي للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز مكتوبة 

وأما المصحف في اللغة» فهو: الجامع لصحف المكثوبة بين الدفتين7*)- أي بين 
الجلدتين - ثم صار اسما لما يضم الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم. 

قال الأزهري - رجه الله -: «وإنما سمي المصحف مصحفًا لأنه أصحف» أي جعل 
جامعًا للصحف المكتوبة بين الدفتين»0©. 

ويتلخص ما سبق: 

أن رسم المصحف هو العلامات الحرفية المنقوشة فيهء أو خطه» أو كتابته. 

ثانيًا: 4 الاصطلاح: 

ماكتنت نه الصحابة المصاحفء وأكثره موافق لقواعد ١‏ القيامى أو 

هو ما كتبت ب ِ كثره موافق سم القياسي أو 
لييح 0 
()كشاف اصطلاحات الفنون ثلتهانوي [رسم]. 
(9)لسان العرب لابن منظور [رسم] 1543/7 طدار المعارف: القاموس المحيط 4/ ١١١‏ طدار 

الحديث. الجمهرة لأبن خريد 775/1 
(#) لطائف البيان في رسم القرآن شرح مواره الظمآن للشيخ أخمد حهد أبو زيتحار ٠+ /١‏ ط الجهاز 





اللغة؛ الطريقة المستطيلة قي الثيىء: وجعه أخطاط وخطوط وقد جعه العجاج ! أخطاط» 
والخط الكتابة نحوها ما يخط. 
(6) لسان العرب [صحف] 4/ 5+4 


(>) اللصدر السابق. 








| بتحف 2 رسم ا لصحف لة] 


لى حيئة خصوصة7". 





الإملاثي» إلا أنه خالفه في أشياء قد كتبت 

ويسمى هذا الرسم بالرسم العتانى: ونسيتة إلى سيدنا عثران #طققه نسبة لا تعبى أنه 
بن يدي البي ككل 
وأذاعه في إلآفاق وعممه بعد أن نقله من صحف سيدنا أبي بكر الصديق تكه". وما 
مع الصحابة مع وفرة الشهود الذين شهدوا بأن ما معهم كتب بين يدي رسول الله يل 
وكل ذلك لتكون كتابة المصحف على قاعدة كتابة النسخة الأولى النبوية إلى ما شاء الله. 





»وإنما تسب إليه لأنة هو النذي نشرة 





اخترعه أو خالف به رسما تم 





ولاتبديل» مع مراعاة 





(0) الأصل في المكتوب أن يكبون موا 


الوقف والفصل والوصل» ولكن رسم المصحف قد خولف قيه هذا الأصل. 











علوم اثقرآن للشيخ محمد علي سلامة ص 147 ط شبرا يجوار جامع الخازنداره 








01 ا متحف 2 رسم ا لصحف 


أشهر من آلف 4 علم الرسم العثماني 


اعتنى العلاء قديهما وحديثا برسم المضحف الشريف» وذلك لهم تيقنوا أن القرآن | 


الكريم كتب بين يدي رسول الله #كةوأقره الوحيء ثم نسخ الصديق أب بكر وه 





صحيفة مما نسخ بين يديه #فكان الصديق متبعا لم يبتدع شيئًا في قواعد هذا الرسم 
مبارك؛ ثم نسخ سيدنا عثمان بن عفان يله مصاحفه من ذلك الرسم ولم يبتدع؛ وأذاع 
تلك الرسوم بالنسخ التي أرسلها إلى البلاد لينقلوا منها ويتبعوهاء وقد علموا أن 
الضحابة أجعواعليها”, 

ونظرًا للحاجة الماسة إلى معرفة فن الرسم العثماني والأحكام المتعلقة به وإثبات 
رواياته فقد ألف فيه علماء أجلاء مصنفات جليلة: ومن أشهر من ألف في ذلك: 

١-الإمام‏ عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة المشهورين المنوق سسنة 
121 ١ه]‏ ومن مصنفاته في هذا الفن [اختلاف مصاحف الشام والعراق]؛ وكذا 
[ا مقطوع والموصول في القرآن] ”"". 

-الإمام الثقة زبان بن عمار بن العلاء المازني المعروف بأي عمرو بن العلاء؛ أحد 
القراء السبعة؛ المتوى سنة [4 ١8‏ ه] له في هذا العلم [مرسوم المصحف] """” 

#-الإمام الحجة حمزة بن حبيب بن عبارة بن إسماعيل التميمي ا مروف بحمزة 
الزيات؛ وقد انعقد الإجماع على قراءته بالقبول '"''توفي رحمه الله [155١ه]‏ ومن 
مصنفاته في هذا الفن [مقطوع القرآن وموصوله]. 

4-إمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 01 1١ه]‏ ومن مصنفاته في هذا 





رآن الكريم للأستاذ الدكتور/ عبد الغفور خمود 


غاية النهاية ١‏ 751 





١ 











ا لتحف 4 رسم ا لصحف 





الفن [النقط والإشكال] 29 

ه- الغازي بن قيس الأتدلسي المتوق [99١ه]‏ ومن مصتفاته [هجاء الستة] وفيه 
دون روايات عن أهل المديئة في رسم المصحف. 

7 الإمام أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزينلدي‎ -١ 
08 مصنفاته [النقط والشكل]‎ 








نمواه١*؟[يف‎ 


- إمام النحو واللغة أبوزكريا يجبى القراء لدو ٠01/1‏ ه] وله في هذا الفن 
. كتاب [اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف]. 

8- العايد الثقة خلف بن هشام بن تعلب بين هشيع بن داود بن مقسم؛ ألحد القراء 
العشرة المتوفى [14١ه]‏ وله [اختلاف المصاحف ورسمها]. 

4- محمد بن عيسى أبو عبد الله الأصبهاني المتوفى ["01.ه] وله من المصتفا 
هذا الشآن كتابان: [هجاء المصاحف]ء 
[النقط ]09 

إمام البضرة سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني أببو حاتم كان 
امبرد يلازم القراءة عليه توفي رحمه الله [54 1ه] له ني هذا الفن: 

[اختلاف المصاحف], [الهجاء]. 

١-أحمد‏ بن إبراهيم الوراق التو [19/0ه] تقريياء وله [هيجاء المصاحف]. 

١١-الإمام‏ أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني المتوفى 7171ه] وله كناب 
[اللصاحف]ء وهو مطبوع متداول 77 

المنادي أحمد بن جعفر المتوفى 7١1‏ اه] وله من المصنفات* 





يي 


[رسم القرآن]» وذكره ابن النديم باسم 





ون 





(1)ذكره ابن التديم في الفهرست ص 38 48, 
(014)الفهرست ف +ه 
(9١)الفهرست‏ ضاح". 


(15) طبع بتحقيق جغري آرثر عام 105 ه/ 157 م هولندا- تيدن نا 





تراك مع المطبعة الرحمائبة 
بالقاهرة ومطبعة الرغائب» وصور يعدا د مكبة التووعام 18د 145 عووطيع سعد جدييد 





في بيروت بدار الكتب العلمية انك 















1 ا متحف 4 رس م / 
[اختلاف المضاحف ورسمها]. 
4- إمام اللغة محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر 

البغدادي المتوى [17ه] وقد صنف في هذا الفن كتاب [الهجاء ]: ول 
[الرد على من خائف مصحف عفان] 0 
الإمام محمد بن الحسن ب 

ابن داود بن عبيد الله بن مقسم العطار المكنى ب 

أحفظ أهل زمائه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذهاء له في 

هذا الفن [المضصاحف] 040 ١‏ 
1- ابن درستويه عبد الله جعفر المتوفى [/41/اه] صلف في هذا الفن كتايين 

[اختلاف المصاحف]؛ [اللطائف في جمع هجاء المضاحفه]. ا 
أبو بكر محمد بن أشته الأصبهاني المتوق 1 "اع ولهاق عذا القن كقابا 

[المحبر] وله أيضًا [علم المصاحف]. 
أبو الفضل محمد الأصبهاني المتوق ٠1‏ /ا"اه] وله [اختلاف المصاحف]. 
الحافظ أحمد بن الخسين بن مهران المقرئ أبو بكر النيسابوري إمام عصره في | 

القراءات المتوى 7811ه] وقد صنف في هذا يناب [الجاي] لكر 
00 - مكي بن أبي طالب ب القيسي المتوفى [/5159ه] ومن مصنفاته: 
[هجاء المصاحف]. 
أبو العباس أحمد بن عرار المهدوي المتونى ١[‏ 4 5 ه] ومن مؤلفاته: 
[سجاء مسناحب الأمصاي] 27 

7 الحافظ الثقة عام الأندلس في عصره أبو عبد الله محمد بن يؤسف الجهني 

(19) الفهرست صل 1١18‏ 

(14) معجم الأدياء 14/ 127 وكشف الظئون 1/ *187, 

(18) معجم الأدباء ع 17 0 غاية النهاية /1١‏ معجم مصتفات القرآن الكريم /١‏ لوعي 























التحف ف رس ما لصحف ل ] 
لمتوفى 471 4ه] ومن تصانيفه كتاب: [البديع في رسم مصاحف عثان]؛ وهو مطبوع 
سعود ين عبد الله الفتيسان» مطبعة دار إشبيليا'' ”2 





م«؟- العلامة عثران بن سعيد بن عمر المكنى بأبي عمروء والمعروف بالداني» كان رمه 
الله من حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن 
مؤلفاته في هذا العلم: [المتنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار] مع كتاب النقط» 





اياته وتفسيره توني [4 4 4ه] ومن 
وهو مطبوع بتحقيق أوتوترازل عام ١1770ه//‏ 1517م بإ انبول. 

ومعه كتاب: [المحكم في نقط المصاحف] وطبع بتحقيق محمد الدغمان عام 1104 هم 
م بدمشق مطبعة جامعة دمشق. 





ومعه كتاب: [المحكم في نقط المصاحف] وطبع يتحفيق الأستاذ/ مخمد الصادق 
تسحازي تخت مسى [القنع وريج مياحك الأفصدار م ع جاب النقط] الباشر: 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

وللداني أيضًا: [الاقتصاد في رسم الملصحف]"". وهو أرجوزة في مجلد, وكذا 
[المحكم في نقط المصاحف]ء و[النقط] وألفه بعد [المقنع] وهو غير المحكم؛ وله 
مطبوعة متداولة» وله أيضًا [ذيل المقنع في معرفة نقط المصاحف]”'"» وله أيضًا: 
[النتقط والضبط في القراءات ورسم المصاحف] 9" وله: 

[مختصر مرسوم المضحف]”*"» و[رسالة في رسم المصحف]7", 


سم العثياني في المصاحف الشريفة] إيضاح 





اريخ الثراث العربي /١‏ 74+ وويسمى [اليذب 
الكثون 4191/1 ويسمى أبضًا [البديع في أفجاء والترصيع] غطوط بحكنيية روضة خبير 
الكتب. وعد كف لذ 

(؟؟) طبقات القراء /١‏ 6:5 كشف إالظتون /١‏ 775 








(118) عخطوط في فوليج على رقم .]1١917[‏ 
إطات رقم [14]. معجم 





)١4(‏ طوط بمكتبة حسن حسني عبد 
الدراسات القرآنية ص 831. 

(5؟) مخطوط في أيا صوفيا رقم [14/]. معجم 

(07) مخطوط في الأوقات في بغداد 7/ 4*8 ؟ مجاميع. معجم الدرسات القرا 























11 التحف .2 رس م الصحف ا 

4*-إساعيل بن خلف بن طاهر بن عبد الله العقيلٍ المتوفى [25 5 ه]ء وله في هذا! 
العلم: [غتصر في رسم المصحف الشريف] 299 ١‏ 

ه»- أبو داود سليران بن نجاح الأندلسي: من أبرز تلاميذ أبي عمرو الداني توني 
رحمه الله [597ه] ومن تصانيفه: [التبيين هجاء التنزيل] في سنة مجلدات» وله أيضّا: | 
[التنزيل في هجاء المصاحف] وهو اختصار لكتابه [التبيين]. 

الإخام محمود بن حمزة الكرماني المتوفى [5 ٠‏ 5ه] وله منظومة بعنوان: 

[خط المصحف] 0 

العلامة علي بن محمد المرادي المكنى بأبي اسن ) 
الهجري ومن تصانيفه؛ [النصف في الرسم] وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الإمام 
الخراز في منظومته المسماة ب [مورد الظمآن]. أ 

الإمام الشاطبي أبو القاسم بن فيره المتوفى 5501ه] وله من المصنفات: 
[عقيلة أتراب القصائد في أسى المقاصد] المتهورة بالرائية في الرسمء طفع مع [حرز 
الأماني] بمصرء نشر حسن التتري طبعة حجرء عام 11/87ه/ 1879م وطبع بمطبعة 
الطوخي بمصر عام 07١ه/‏ 1884م 

9 الإمام علم الدين السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد المنوفى [5751ه] 
ومن مصنفاته: [شرح الرائية]!5''» المسمى [الوسيلة إلى كشف العقيلة] 7 ". 

٠‏ العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن المنوفى [551ه] ومن تصائيفه: 
كتاب في [رسم المصحف الشريف]70". 








الحسن» من علماء القرن الساد. 





(90) مخطوط بدار الكتب 501 ؟] قراءات. معجم الدراسات القرآنية ص ”4 8. 
(8؟)غاية النهاية ؟/ 331لا 

(9؟) طبقات المفسرين للسيوطي ص١‏ ؟. 

(0) مخطوطة بدار الكتب 





معهد الخطوطات العرببة؛ ونسخة 


الحكاة ٠‏ وعنه لسخة صو 





أخرى في الأزهر رقم [84] 440: وفي مخطوطات عباس حلمي بدار التربية الإسلامية بغداد رقم [/9]. 
ينظر: معيجم الدراسات القرآنية ص 186 89717. 


(01) مخطوط في تركيا بايزيد 





8-1 ينظر معجم الدرسات القرآني 























لوك العلامة أبو عبد الله محمد ين القفال الشاطبي المدوفى [141]. وله في هذا 
[شرح القصيدة الرائية]!" . 
مم الشيخ محمد بن خليل القشيري ! لأربلي؛ من علماء القرن السابع الهفجري» 
في هذا العلم: [واضحة المبهوم في علم المرسوم] وهي منظومة رائية. 

5 العلامة الشيخ إبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي المتوفى [194ه]ء ومن 
تصانيفه: [الجامع لما احتاج إليه من رسم المصحف] مطبوع محقق. 

عع الإمام محمد بن محمد الشرشيرى المعروف بالخراز المتوفى [18لاه] وله من 
المصنفات في هذا الفن: [مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن] طبع ومعه ثلاثة كتب: 
[دليل الحيران] و[الإعلان] و[تنبيه الخلان] نشر: صالح العسلى بتونس., المطبعة 
العمومية عام 1777١ه/‏ 94048١م؛‏ وطبع بالقاهرة عام 158١اهم/‏ 947امء 
يبيا عن طبعة توئس بمكتبة النجاح؛ وله أيضامتظومة مسماة ب [عمدة 
في الرسم]””" وقد الحق بها ذيل الضبط المتصل ب [مورد الظمآن] وقد اشتهر 
الذيل على [المورد] باسم [ضبط الخراز]. 

ه#- الإمام أبو العباس أحمد بن محمد المراكشى المعروف بابن البناء توفى رحمه الله 
3)ف] وله: [عئوان الدليل من مرسوم خط التنزيل] وقد طبع بتحقيق الدكتورة 
هند شلبى. نشر دار الغرب الإسلامي. 

الإمام محمد بن جبارة الخنبلي المكنى بأبي عبد الله المنوفى [1لاه] وله في 
هذا الفن: [شرح القصيدة الرائية في رسم القرآن]. 

/ام#- الإمام إبراهيم بن عمر برهان الدين الجعبري المتوى [؟الاه]ء وقد صنف 
في هذا الفن: [روضة الطرائف في رسم المصاحف]7*" منظومة؛ و[الأبحاث الجميلة 

















(9*) مخطوط بمكتبة الحرمين بمكةة ٠‏ ومنه نسخة بجامعة الملك سعود! .5١79:11/94‏ معجم 
الصتفات القر 








(0م) معيجم المؤلفير 


(4م) مخطوط في م[41] تفسيير فرتسي [1187]. 
























ا ملتحف 4 رسم / 





في شرح إلقيلة] 7*9 و[خميلة أرباب المراصد في شرح عقيل اقيرب القاساة ]13 
و[حميلة أرباب المراصد في شرج عقيلة أتراب القصائد في أستى المقاصد] ": و[تفريد 
الجميلة لمناوقة العقيلة] 50 و[تجريد الأبحاث في شرح العقيلة] 79 ا 

مم الإمام أبو الخير السمرقندي محمد بن محمود الشيرازي المتوفى 6٠1‏ لاه] له: 
[كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار] 7؟. 1 

الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الجريني المتوفى [40لاه]ة وله: 

[جامع الكلام في رسم مصحف الإمام] 01 

العلامة يوسف بن محمد المخوارزمي: كان حيا سنة ٠1‏ ها وله: 

[موجز كتاب التقريب في الرسم العنماني]. 

4١‏ - أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن القاصع لمتوفى [1٠/ه]ء‏ ومن تصاليفه| 
في هذا الفن: [شرح تلخيص الفوائد وتقريب المباع ا على عقيلة أتراب القصائدعا 
مطبوع في القاهرة بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي» نشر مصطفى الباي 
ال ات 


(مع) ممطوط في الأزهر برقم [781] 15144 وَفي المديئة المنرة 
اضض برقم 71/6 ف ونسخة برقم [18059] فناو 1151741 





مكحبة عازف حكنمت برقم [98] قراءات | 





وتجويد: وق جامعة محمد بن سعود ب 
معجم الدراسات القرآنية ص 718 
دم مخطوط في ذار الككتت المصرية رقم [144] قرا 


اءات» وبالظاهرية رقم [14]. معجم مصلفات القترآن ا 
اليية ١‏ 


(0م) غطوط ف الأوقاف ببغداد رقم [3]1737 والأزمررقم [/70/ 27774] قراءات» ومعهدا 





المخطوطات رقم [19] قراءات» ومكتبة الحرمين 
أن الكريم 53/4. 
24 [49] 116 [1117]. معجم الدراسات 


بق آنا وموك البحث الخلمي يمكة :01 مجم | 






وا 


(وم) خطوط يمتكيبة الآمام محمد بالرياض رقم [1124]. معجم مصنفا آن الكريم 4/ أت 
اسات القرآنية ص 787 ؛ وخطوط بقسم 
1 







(40) تخطوط ف ا أوقناف العراقية 54٠0 /١‏ معجم 





الخطر, بيجامعة املك سعود بالرياض. أخبار ال 


.]1017ل وعن نسخة مركر 


ث العربي 8/18 


البحث العلمي رقم [08] قراءات. معجم | 
ا 





الدراسات القرآئية صب ال1. 





امتحف ل رسم المصحف آ] 
الخلبي عام 17ه/ 1549م 
م4 الإمام محمد بن جابر الغساني المكتاسي المتوقى [137ه] وله: 
[رسم القركن] 40 ١‏ 
م4 الإمام العلامة جعفر بن إبراهيم القرشي المتوق [95/ه] وله: 
0 المفيد لقراءات الأربعة عشر شر وصناعة الرسم والتجويد] , 
؛- الشيخع العلؤمة محمد بن أحمد بن تحمد أبوعبد لله الكناسي التوف [14هناء 
3 الشريد في رسم القرآن المجيد] (4). 
ه- الشيخ شقرون الوهراني المتوى [9 57 ه]ء وله: 
تقييد على مورد الظمآن في الرسم] 19 
+ - الإمام ملا علي قاري على سلطان المتوفى ١53‏ ١٠(هاء‏ وله: 
[اهبات السنية العلية على أبيات ألراقية ف الررسي] ا 
47 - العلامة ١‏ الشيخ عبد الواحد بن أحمد ببن عاشور المتوفى ٠401‏ اها وله: 
يي سياس د مورد الظمآن. نشر صالح العسلٍ في 
نس المطبعة العمومية 11575ه// م وطبع في ليبيا بمكتبة النجاح صورة عن 
ا في القاهرة بتحقيق الشيخ عامر السيد عثيان عام 150ه/ 
5م وله أيضًا: [فتح المنان ن المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن] 219. 
44- الشيخ محمد بن أججد الحوفي؛ كان حيا سنة [11 ٠هاوله:‏ 
[الجواهر الي 
زوع )الأعلام 1/ 8 معجم مصتفا 


(م4) إيضاح المكنون 7/ 76٠‏ 
لاا 


ة في زسم المصاحف العفرانية] (0, 




















(ه؟) مخطوط بالتيمورية رقم [117]. ينظر: معجم 
(+) خخطوط في الخزانة التيمورية ر رقم [175]ء مع الدراسات: 
(40) غخطوط في الرباط رقم 1١-11‏ - 0 

تقسير /١‏ 0143 وفهرس #متومطات الازعر. عب فلات 
(44) إيضاح المكنون ا ليث 








31 0 ا لتحف ل رس م ا لصحف 


و - العلامة حسن بن علي الأمامبي من عذاء القرن الحادي عشرء وله في هذا 





الفن: [الفوائد اللطيفة والطريفة في رسوم المصاحف العثانية]» وأتم الشيخ رحمه الله 


هذا المصنف سنة [154ه]91, 
ه- الشيخ ال هوريني سيد بركات بن عريشة؛ كان حي سنة [1187ه]) ومن 





تصائيفه: [الجوهر المفيد في رسم القرآن المجيد 

١ه-‏ الإمام أبو عيد رضوان بن محمد المخللاي المتوق 111 1١هاء‏ وله: 

[إرشاد القراء الكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين]011© . 

ه- الشيخ محمد بن أحمد المتولي المدوني [111ه]: وله أرجوز رهم 
المصحف تسمى ب: [اللؤلق المنظوم]1"». 

مه أحمد بن عزة البغدادي المتوفى [117587ه]ء وله: [المفيدفي رسم خط الفرآن 
المجيد] طبع بتحقيق عبد الرحيم محمد علي النجفء مطبعة النعان ماهم 
011 

4ه- العلامة محمد بن علي بن خلف الحسيني المعروف بالحداد المنو [1181ه] 
وله في هذا الفن: [إرشاد الخيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن]** . 

هه- الإمام الشنقيطي محمد بن حبيب الله المتوفى ["151١هاء‏ ومن تصائيفه في 
هذا الفن: [إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم القرآن] طبع في القاهرة بمطبعة المعاهد 
عام 14ه/1477م: وطبع في بيروت بدار الرائد العربي مصور با 











وفست عام 





امعة محمد بن سعود رقم .]١711[‏ معجم مصلفات القرآن */ 87؟. 








(وع) مخطوط في الرياض 
(.ه) نسخة بالمكتبة قم [/191] مجاميع» ومنه تسخة ميكروفلمية مصورة عنها بعركز البحث 


الخزانة التيمورية رقم [15]. معجم الدراسات 





رقم [19]. قهرس التيمورية ١88 /١‏ تفسير. 


(عه) مخطوط في الأزهر [177741140: ضمن مجموع معجم الدراسات القرآنية ص 77513 





أنية ضت 1763 





(م#م) معيجم الدراسات القرآ: 
(4ه) معجم مضفات القرآنية ؟/ /الا. 




















ا متحف كك رس م الصحف ا 





07 اها لكام 

+ه- العلامة محمد جميل بن عمر الشطي الحتبلي المتوفى ١77/8[‏ هآء وقد صدف في 
هذا الفن: [البرهان على صحة رسم مصحف عثان] فرغ من تأليفه سنة [15١ه]»‏ 
وفي آخره موافقة شيخ القراء محمد الحلواني على ما جاء فيه. 

/اه- العلامة محمد بن يوسف التونسي المتوفى [17*80ه]ء وله: [الفرائد الحسان 
في بيان رسم القرآن] طبع في دمشق بمطبعة العلوم والآداب عام 111/8ها/ 1988 م: 

4- ابن الخطيب محمد بن عبد اللطيف [توني في القرن الرابع عشر أهجر. 0 
وله: [الفرقان؛ جمع القر 
بمطبعة دار الكتب عام 1754ه/ 7*61544. 

- الشيخ الإمام حسن بن خلف الحسيني من علاء القرن الرابع عشرء وله في هذا 
الفن: [الرحيق المختوم في نثر اللؤلو المنظو, ] ألفه ف شرح كتاب الشيخ محمد بن أجد 
المتولي المسمى ب [اللؤلق المنظوم] طبع في القاهرة بمطبعة المعاهد عام 417 اها 1555م 

- الشيخ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط؛ وله: [تاريخ القرآن 
وغرائب رسمه وحكمه] طبع في جدة عام 1770١ه/‏ 1446م: وطبع بتحقيق الشيخ 
على محمد الضباع. القاهرة مطبعة البابي الحلبي عام ٠/171ها/‏ 1948م" , 

-١‏ شيخ المقارئ المصرية علي محمد ال 
الطالبين في رسم وضبط الكتاب امبين] طبع في القاهرة؛ مطبعة الشهد الحسيني. 

7 .دم عبد الفتاح إسماغيل شلبي؛ وله: [رسم المصحف والاحتجاج به في 
القراءات] نشر في القاهرة» مكتبة نبضة مصر عام ١18١ه/‏ 1م 





تدوينه» هجاؤه: رسمه وتلاوته؛ وقراءته] طبع في القاهرة 





-رحه الله - وله في هذا الفن: [سمير 





م+- أ. د/ عبد الحي حسين الفرماوي: وله: [رسم المصحف وتقطه] وأصله 


رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين جامعة الأزهر. 


4>-5/ غائم قدورئ الحمد» وله: [رسم المضحفء دراسة لغوية تاريخية]. 
: 3 و مم بجو ب 





(مه) معجم الدراسا 





(ة) معجم الدراسا 





























1 ا متحقف كك رس م ا لصحف 
المبحث الأول 
قواعد رسم المصحف الشريف 
للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الفن في ست قواعد؛ 
وهي: : الحذف: والزيادة: والهمز» الل والتعبلة»: والوصلء؛ وما فيه قراءتان فكتب 
على إحداهما وتركت الأخرى. 
وقد جمعها الشيخ محمد العاقب في قوله: 
الرسم ني ست قواعد استقل 
سولاك ويسناة وي ويل 
وماأتى بالفصل أو بالوصل 
موافتقاللفظ أو للأصل 
وذو قراءتين فهماقدشهر 
فيهعبلى إحداهماقداقتصرا 
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه القواعد لم تكن منهجًا معلومًا لدى كتاب المصاحف 
يلترمونه عند الكتابة» وإنم| هي قواعد استنبطها علماء هذا الفن بعد ذلك عن طريق 
الاستقراء والتتبع» »كا أريد أن أنبه القارئ إلى أن هذه القواعد الست غم 0 
مطردة في كل كلمة من كلمات القرآن الكريم؛ يل قد يخرج عن كل قاعدة عدد من 
الكلمات أحيانا » وقد يلتزم في كل , واحدة كتابتها وفق | لقاعدة في موضع وبخلافها في 
موضع آخر» فطريق الكتابة للمصحف الشريف هو النقل فقطء ؤهاك القواعد السث 
مفصلة في ستة مطالب. 


(لاة) 





ع ع د 


ور 





(/ه) إيقاظ الأعلام لوجوب اتباغع رسم المصحف الاعام بيب الله الشتقيطي ص 8:*. 

















إنتحف .بك رس م ا لصحف ك] 


المطلب الأول 
قاعدة الحدذف 


الحذف معتاه:الإسقاط والإزالة» وحذف الشيء: إسقاطه؛ ومنه حذفت من 
شعري ومن ذَنَبِ الدابة أي: نت م 

والخذف المراد تمنا: اخختصار في الخطء والسماع سابق على الكتابة» ومن هنا لا توجد 
مشكلة في معرفة كيفية النطق رغم حذف ما حذف. 

والذي يحذف غاليا في امصساحف من حروف الهجاء خمسة: يكثر الحذف في ثلاثة 
مبهاء وهي: الألف والياء والواو المديتان» ويقل في النون والسلام” "وفيا يلي بيان 
حذف كل حرف: 

١-حدف‏ الأكف: 

والحذف الواقع في المصحف الشريف للألف على ثلاثة أقسام: 

أولها:حذف إشارة؛ وهو ما يكون موافقا لبعض القراءات؛ مثل قوله تعالق: 
4 [الفائمة: 4] فحذف الألف إشارة إلى قراءة نافع وابر 







جعفر حيث قرأ هؤلاء بحذف الألف”*') وكحذنها 
بَعينَ لَه [البقرة:١0]فإن‏ أبا عمرو البصري 

وأبا جعفر ويعقوب قرأُوا بحذف الألف الشي بعد الواوو وققرا الباقون بإثبانها'""م 

فحذفت الألف في قحف سف اللا تدوتحلةها لضان نك 

ف الألف في لأسارى» 6 إشارة إلى 





(8ة)كسان العرب [حذف] 7/ 411: 

(9ة)ليل الحيران ص 5 4» لطائف البيان ص8 ١‏ . 

(0+إثماف فضلاء البشر للعلامة الشيخ أحد ين عجد لبجل ححقيّق د/ شلعبان عمد إسياعيل 757/1 علب 
عام الكتب. 

(51إتماف فضلاء البشر 7931/1, 


















ا متحف كك رسم ا لضحف 


وخزة ونخاف العاشر حيث قرؤوها بفتح الناء وسكون الفاء ويديون آلف بعدها”""؟ 
ثانيها: حذف اختصارء ويراد به خذف الألف من جمع المذكر أو الؤقك السالينمنا 
تكروهاليشكرل جيب جيه معيو عي نيت 





4٠ 0 9‏ وأيضًان مسد ل 





آسميرت 4 [الحج: 01ل (٠8‏ تابثو رك 4:3 [الأعراف: 4], 
ثالثها: حذف اقتصارء وهو ما يختص ببعض مواضع الكلمة دون بعض. كحذف 
ار ع يد و لوث 
: لف من كلمة «القهار) في قوله 
عي سجوويدبيد وني عياب 
#(الكفار) في نفس السورة في قوله سبحانة: 
1 لْمَنْ عْقَبّى أَلدَرٍ 42 [الرعد: 4], 
هذه أقسام حذف الألف. وما أريد أن أنبهك إليه أن مواضعها لا تكاد تنضبط كما 
قال ابن وثيق الأندلسي المتوفى [4 70ه]: #اعلم أن هذا الباب يقصد حذف الألف- 
كثير الاضطراب ومتشعبه لا يرجع إلى مقياس فيحصر »!05 
إلا أن بعض علاء هذا الفن ذكروا لحذف الألف ضوابط تقر 
-١‏ جنع المذكر السالم إذا لم يقع بعد الألف همز أو تشديد ى) مر آنهًا. 
7- جمع المؤنث السالم وما ألحق به نحو: ‏ لدعت والتزقان» 1 [البشرة 
كلمت [الشور: «4]: وأما ما ألحق به فنحو: 




























ذا ولي ندَتُ) [البقرةب م10 ا 


(51)إتحاف فضلاء البشر 1/ 807-401 


(57) الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف ص 81. 






























جاع وغاوا أحمال» [الطلاق: ؛]وفي مشل هذه 
ن وفمّالون» فمها جاء على وزن فَكَالِينَ فنحو قوله تعالى: 
ِلك اسه مه وقوله عز وجل: 

الإسراء :هم و أما ما جاء على وزن فمّالون 


000 بتر» النور:مه» وقوله عز وجل! 
«فينَ الخوصون يي » [الثاريات؛ ١٠]واستى‏ أبو داود كلمة طجَبَارِينَ4 في المائدة 
ع بدي 31 :1)فهي بالإثبات عنده ووافقه أبو عمرو في الحذف في كلمة أبو داود 





بلقتت 9" زلياندة: 145 


- تحذف الألف أيضًا من نكل جنع منقوصض إلا ما ستيه والمراد بالجمع التشوص: 
كل اسم جاء في آخر مفرده ياء لازمة قبلها كسرة» نحو قوله تغالى: لاسر 
وَالصَعِينَ لَه [البد الم : «فأَعْوْنككم ا 
[الصافات: ١لا‏ ولرامسحانة : َالو 

















ه- وتحخذف الألف وحصي ري ارا 





> تمود ده وكقوله تعالى: 


(أؤلتك» حيث وردت؛ ومثال 






الألك المحدوفة بن لامين نحو؛ لكل يفت إلكئلة 
آَنضَّلَلُ 4 [يونس: 188 وكقوله عز وجل: 


[إبراهيمة 1*1 





قر مارفا زمره كلمة ل(إنا4 إذا ولييها عير ا تنكم وفن لنظ 
الجلالة: «اللّه4: ومن كلمة #إله»؛ وكذلك من كل عدد تح و ل#ثلاث4:ومن 


البسملة» ومن لفظي #إسبحان»» ولإالرحمن إلا ما استنتي: والمستثنى مبن لفظ 








(4) يراجع دليل الخيران ص 98 











لآلف أيضًا من كل جمع ع لى وزن مفاعل وشبهه» نحو: المساجد 
ىا 


موقن ذلك7” اير ب 


/ا- وتمذف ١‏ 





والتصارى إلا ما ا 
«-حدف الياء: 
قزق لاعف حالات منهائت 
١-إذا‏ كانت الياء صورة للهمزة ومعها ياء أخرى قبلها أو بعدهاء نحو قوله تعالى: 
1 نيك نك يه [الكهف: ١''أء‏ وقوله عز وجل: 
95 موس سحب هام 5-6 
جك [مريم: :“ال وقوله تعاق؛ 
5 وقوله سبحانه: 
[القصص: لكآ 
7 اي ياد اسك بهياة انحرو بل دن مدر اسن ول 
[البقرة: ١‏ وقولة سبحانه: 
[آل عمزان: 1/] وقوله تعالى: 
بى وى 6 [الائدة:١11]‏ وقوله سبحانه: 













بي 87 [الأعراف: 6147 إلا ما استئني نحو قوله تعالى: 
[النساء: 85] وقوله عز وجل: 


ول مو ايس: 94 وقوله تعاق: 





(6")سمير الطاليين صن ٠47‏ 





إل العرفان في علوم القرا تي /١‏ ٠لا‏ طدار إبحياء الكتب العربية. 





ايراجع امنا 
(339)براجع في ذلك سمير الا 1411 
300 ردول يروك امات الأول ساكنة والثنية مكسورة وا! الغة مفتوحة فكتيوها بياء واحدة مشددة وهذا 


وارد في جميع المصاحف. 








وطلئة قلف الكنقف ونا قزل اكراعنةا حصا محورفين معرائلبيق سه تمراقناة 
الاختتصاره وكذلك مع الاطمئنان إلى سلامة النطق من الناطق إذ سمع قبل أن يطالع 
المكتوب. 

- وتحذف ياء المتكلم المضمر النصل سواء كان منصوبًا أو مجرورًا وذلك اكتفاء 
بالكسرة 6ر سدسوتيل سال وى 1 4 البقرة: »]4٠‏ وقوله سبحانه: 






ا ]وق عه 17 ل 2ل عمران: :8]ه 





ل ري ل ب 7 
من الداع؛ ودعان» وباغ» وهاد» ووال؛ وواقء والباده ونحو ذلكا؟'". ثما فيه للعرب 
لغتان في النطق: الإثبات والحذف. 

«-حذف الواو: 

وتحذف في حالات منها: 

-١‏ إذا كانت الوا وصورة للهمزة ة وبعدها واو أخرى ذلالة على تحقيقها نحو 
ا وده حِمظما[البشرة. هاا »وقول زات 
[الإسراء؛ 4] وكقوله سبحانه: #وَفَ 








1- وتحذف إحدى الواوين من الرسم إجتزاء بإحداهما إذا كانت الثانية علامة 


للجمع أو دخلت للبناء:- 
فالتي للجمع قوله تعالى: ور 


| يلون [آل عمران078] وكقوله 








مو وجسل: #ل يَسْتَودنٌ 4 [السجدة: 18] » وكقوله عز وجل: لفَكبَكبُوا فِيهَاهُم 
(55) يراجم 1 الطاليين ض 75:14 بتصر: اجع المقنع لأي عمرو الداني ض 47-78 ودليل 





اخيران ص 18 وما بعدهاء 














لكُتَارَكه االتوبة: 
ما قبل واو الجمع فيه همزة قبلها فتحة أو كسر 
وأما التى للبداء فنحو قوله تعالى: واد 
وتكذلك نحو كلمة: لأذاود» حي ؤقعت شبيةه 
قال أبو عمرو الداني [ت؟ 4 5ه]: ١و‏ ابتة عندي في كل ما تقدم في الخط 
الثانية إذ هي الداخلة لمعنى يزول بزوالهاء » ويجوز عندي أن تكون الأونى لكونبا 
نفس الكلمة » وذلك عندي أوجه فيما دخلت فيه للبناء خاصة وبالله التوفيق» '"", 
*-وتحذف الواو حملا للخط على اللفظ» نحو قوله تعاى: 350 يدع الإسن 
[الإسراء: 61١‏ وقوله عز وجل: لوَيَمْح اله بطل [الشورى: 14] وقوله سبحانه: 





سَددَعْ1! جم (العلق: 18]إلا ما استثني 


الشيخ محمد عبد العظيم الز زرقاني سرجه الله 89شطظظهظ5' 
تدخل تحت قاعدة حيث قال: اوهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف من 


ويرى 


كلمة لإمالك» وكحذف الياء من (إبراهيم» وتكحذف الوا من هذه الأقعال الأريعة؟ 
(ويدع الإنسان» ويمح الله الباطل؛ يوم يدع الداعء سندع الزبانية)) 57 

؛-حذف اللام: 

وتحذف إحدى اللامين وذلك في خمسة ألفاظ: 

اللفظ الأول: #الليل» نحو قوله تعالى: يز [الليل: 14 وهو كثير في القرآن 
اريم ْ 





اللفظ الثاني: (اللائي» وقد وقع في أربعة مواضعء موضع في الأحزاب [4]» 





)مقلع ص ”57 
(1/)القتع صا ع4 
(771)المقنع ص 4 4. 


(/)انظر: متاهل العرفان 1 71٠١‏ 











ضع في المجادلة [7]» وموضعان في الطلاق [5] 

اللفظ الثالث:لإالتي» نحو قوله عز وجل: 

الي وَُودها لاس وآلْحِجَارَة4 [البقرة: 14ل وهو كثير في القرآن الكريم. 
لاللاي) نحر قولهتعالى: 





ممراعد قد لبايك امسن هن ن الألفاظ ال الى اك لافنا "كله لقا عرق 
لعااتعوه : اللطيف» واللؤلؤ واللمم؛ واللهوء واللعبء واللهة ©" 

ه-.حدف النون: 

وكات القرة مرف عن 0 :“قوله تغال: فج من د 425 ابوسف :ذا 
امسر 4 [الأنبياء: 1184 وذلك.لتحتمل القراءثين "بون 


(4") وليل الخيران ص ٠١5-176‏ بتصرف يسير. 
() المقتع الداني ع 






















المطلب الثاني 
قاعدة الزيادة 


الزيادة:تطلق ويراد بها النموء وكذلك الزوادة» والزيادة: خلاف النقصان. 





يد زيدا وزيداء ومزيدا ومزاداء أي: ازداد ..وزدته أنا 





يقال :زاد الثبى» 
جعلت فيه الزي باذج 80 
والمراد بالزيادة حقيقة :هو ما لا يلفظ به لا وصلاً ولا وقفًاء أي: بإثبات حرف [) 
الكلمة لايقرأ به وضلاً.ولا وققّاء ْ 
وقد تكون الزياذة في بعض الأحرف ليست 
لجميع القراء ووصلا لابن عامرء وتثبت في واب 
مبني على الوقف والابتدا ثيت في أحدهما لم تكن زيادته حقيقية 
والذي يزاد في المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة هي :الألف والياء والواو 7" 
زيادة الألف: 
تزاد الألف ني حالات منها: 









اتداء لجميع القراءء ولا شك أن الر 


د 





(«اكسان العرب [زيد] */ /181: 
(باا)دليل الخيران صل 745+ ويرا. إسات ف علوم القرآن الكريم للأستاذ الدكتور: فهبد بن 
عبدالرخمين الروفي ص 747 ط دار الر” 


(#لاتسمير الظاليين ص 1لا 


اح الرياض. 




















تُفسِدُوا و روي 5 
: باعواء وجا مس و 
: وزيا باشسكر 111 







0 
. «- وتزاد الألف أيضًا بعد الواو الأصلية في الفعل المضارع المعسل الآخر بالوار 


الششس1يوتس 18 














هرفوعًا كان أو منصوبًا نحو قوله تعالى: ونه يَدَعوَا إن دَارٍ 
وقوله غز وجا : «وَتبلوًا لَمْبَارَكمَ4[عمد:1م]» إلا موضع واحد هو قوله تعالى! 
َه أن يَحْفوَ عَتَهُح4[الساء: 4ة] تلفت بهدلا 





لِعسَى 
غ- وتزاد الألف بعد الهمزة المرسومة واوًّا نحو قوله تعالى: تان 
وكقوله عز وجل (3/ لّهىّ عَصَاى أَنَوَكَوا عَنَيِهَا[ط:118» وكقوله سبحا 
اراتك لا نموا فبيتا ولا تحن قاط ة١1]‏ + 
3 وتزاد الألف بعد الميم في ماثة أو مائتين حيث وقعا. 
حِلَلَكُم[التوية: 10] » قوله تعالى: 
#(الأحراب: 155 ؛ وفي 





تَفْتَوا ا يوسف: 60] » 











انطالبين ص 4لا 


(ؤلا) سمير | 
(.م) دليل الحيران ص 78١‏ 























م-وتزاد آيضًا بعد الشين كما في قوله سبحانه 
4- وتزاد أيضًا بعد النون مثل قوله تعالى: “ف 
عر وجل: 3# #[الأحزابة 
حوييك اقلت 

وقزاد الألف آيًا قبل اياء نحو قوله تسالق: 1 
من يُوْح اللو)[يوسف؛ "اها و ولضيتخانة: 






ع كا قاف ال جه كعرة اتا 








سر 1 قله ميعلة 
«إرت َبتك سرّق)1بوسف م]» وقوله تعالى: #إلخدى أَبْتسَيٌ 4[القصص:/1] 
زيادة الياء: : وتزاد الياء في الرسم العثاني في الأحوال التالية: 
أوها: ماكانت الهمزة فيه مكسورة وم يتقدم عليها ألف؛ فزيدت فيه اليل" في ثلاث | 
كلمات: هي 4 سو 0 ليرت نا 
[الأنعام: م ا د | 
وفي الأنياه في قوله عز وجل؛ إيْن وت 
الخفوض الضاف إلى ضمير متصل حيث وقع نحو قوله تعالى: :إلى 
(بونس: 0/] » وقوله عر وجل: لمن فِرْعَوْنَ يونس :0 
ثانيها: معاي ا هج يد بسويد 77 
من هذا النو”© ؛.وهي: 
-١‏ #تلقتي» في سورة يونس في قوله تعال: 


لك 














ليق اخيران ض77"4 لاغ وتظافف الإشارات /١‏ :1-17 وسباهل 





(41) يراجع 
العرقات باع اللا 
علوم القرآن ص 44" 





(88) ليل الخيران ت/ا756؛ ودرا 
(مم) دليل الخيران صالا© 7 










: ليسي سبحائه: 


ولحينةا 


نو فياسووة الشورى ف قله جا شأنه: 

:. أ 3 حِجَابٍ (الشورى: 01] ٠‏ 

ثالثها: تكن فيه غيزة ة مكسورة ولا وزيدت الياء في كلمتين من هذا النوخ 
الأول: بيد 6 ميواقت تراه يان 


قم 






زيادة الواو: 
أما لواو فانفقوا على زيادمافيأريع كليات هبي «زأزئوئ4: وطأؤلى 4 حيغا وقعاء 
1 شو بحام عوك 





(84) ذليل الخيران ض لا86؟. 
(85) لطائف الإشارات ..سلء ل وليل الخيران صة 8 7+ سمير الطالبين ص ١لا‏ 














قاعدة الهمز 


الهمز: مصدر همز يهمز؛ ومعناه في اللغة: الضغط والرغع» ومنهة الهمزفي الكلام؟ 
لأنه يُضغط» وقد #مزت الحرف فانبمزء والهمزة من الحرف معروفة» وسميت اسار 
لأنبا عبمز فتهت فننهمز عن مخرجهاء يقال: هو يبت هتا إذا تكلم بالهمر”". 

ومعناه في الاصطلاح: النطق بالهمز -أي الحرف المعلوم- لاحتياجه في إخراجه من 
أقصى الحلق إلى ضغط الصوت ودفعه لثقله!!. والأصل ف الغمز أن يحقق, وتحقيقه لغة 
يخفف وذلك على لغة قريش:» والمراد يتخفيفه: إما بتسهيله بين بين؛ أو 


قيس؛ وتميم؛ وق 
بإبدالف أو بحذفه -بإسقاطه أو زقله-800..وبما تجدر الإشارة إليه أن الهمزة ليست من الرسم 
العثاني بل هي من الضبط الذي طرأ عليه وقد إنختلف العلماء في هيئتها على مد 3 

الأول: أنها نقط مدور كنقط الإعجام هكذ! 59؛ سواء كانت محققة أو مسهلة 
وإليه ذهب نقاط المصاحف. 








الثاني: أخبا عين صغيرة هكذا: هع » وبعبارة رأس عين وهو مذهب النحاة وكتاب 
الأمراء» ووجهه بأنه يستدل على موضع الممزة بالعين في (رأس) (رعس)» وفي (سأل) 
(سعل)»؛ وإلى ذلك أشار صاحب متن الذ 


قمامستحن موضهه بالعين 





حيث استقرت صنعة دون مين 
كعافنوا قي آمنسوا وال سوع 
في السوء والسيء كالسيع 


0ك 
(حم) لسان العرب [همر] 5/ هة5غ -12199. 
(بم) ستمير الطالبين ص ة؛- /الا. 

(م) سمير الطالبين ص/لا- 





التحف 4ك رسم لصحف نظ | 
لعل ا عظت عضي التعسات 
عينامن الكتاب والنحاة!1 





هذا ولا تخلو افمزة من أن تكون أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها. 

فإذا كانت الهمزة في أول الكلمة فقد اتفق شيوخ النقل على أن الهمزة الواقعة في 
أول الكلمة تكتب على الألف سواء كانت مكسورة أو مفتوخة أو مرفوعة:؛ وسواء 
كانت الهمزة وصل أم قطعء ولو تقدمها حرف زائد فلا يعتد به مثل الباء والسين والفاء 
إلا أن يكون سقوطها يخل برتبة الكلمة: وهذه الأمغلة لذلك: 

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مكسورة: لإ 

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مفتوحة: 3 

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مضمومة: إأز 

همزة الوصل في أول الكلمة مكسورة: 

«مزة الوصل في أول الكلمة مفتوحة: 

#مرة الوصل في أول الكلمة مضمومة: دع [النحل:5١1].‏ 

همزة تقدمها حرف زائد لا يعتد به في رسمها: طهَتأنشع4 [العمران: 119]. 








اتَّحَدوا4 [المنافقون: ؟]. 


آنْحَّمْدُ نّم [الفاضة: 5]. 





نقى 4 
5 [يس: »]8٠‏ #مزة تقدمها حرف زائد يعتد به لأن سقوطها يخل ببناء 


مادم [البعرة: ##اء لتشم [الحهر: 11 ظبأنُمك [المسهر: 11 وان 





فإن كان ما قبلها مضموما كتبت 


وإن كان ما قبلها مفتوحًا كتبت على الألف مثل: ليَأَكُلُونَك [الساء: .]1١‏ 


(84) ينظر: إرشادات العا 
ط المشهد المحيسي. 


إل ضبط الكتاب البين. للذكتور محمد محمد سال ميسن ض1. 











[:*] التحف ل رسم ا مصحف 
وإن كان ما قبلها عكسورًا كتبت على الياء مثل: 8 
وإن كانت متحركة فلها ثلاث حالات: 
- أن تكون متحركة وما قبلها ساكن غير خرف الألف: وحكم ذلك أن لا 
يصور للهمزة صورة مهما كانت حركتها سواء كانت مضمومة مثل: 
[الإسراء: 85]ء أو مفتوحة مثل: 
[الواقعة: 4]؛ أو مكسورًا مغل: 8 
- أن تكون متحركة وما قبلها ألف ساكنة: 
فإن كانت حركتها الفتح لم تصور لها أي صورت مثل: 
«أبتتآءتا 4 [آل عمران: 31]» لوَنِسَآءَنَا4 [آلعمران: ١ك]ء‏ طإمَآ) [البقرة: 133.. 
وإن كانت حركتها الضم صورت واواء مثل: 
بوكو [النساء: 1١‏ طوَأَنتَآقُك م4 [الساء: 81١‏ 
وإن كانت حركتها الكسر صورت ياء؛ مثل: 
#إنستآئكح 4 [البقرة: 011417 ابتكم [التساء: 137 
#8 الدتكرة سعرةةدماقيلها جرلا 
فإن كانت مفتوحة وما قبلها مفنتوح كتبت ألفاء نحو: 
لسَأنَ4 [المعارج: »]١‏ بَدَأَكُدْ) [الأعراف: 179 
وإن كانت مفتوحة وما قبلها مضموم كتبت واو نحو: لوجلا [الغمرانة 140], 
وإن كانت مفتوحة وما قبلها مكتسو ركتبلق بالءء خف ]18875 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مفتوح كتبت واوء مشل: مي 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسو ركتبت ياء؛ مشل: 8 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مضموم كتبت واو مثل: ليرُءُوسكم» [لمائدة: 0]. 
وإن كانت مك رة صورت ياء سواء كان ما قبلها مضمومًا أو مفتوحًا أو 
مكسوواء مقن : #يمر َه [المائدة: ]4 لت 45 [التكوير: :م]» لبا ركم [البقرة م] 
وخلاصة حكم الهمزة المتوسطة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلهاء .إلا اتاضيوة 








يدة4 [التحل: 0/0 , 





3 1 





















التحف 4 رس م الصحف 
مكسورة فترسم بالياء مطلقًا وإن كانت مضمومة وما قبلها مفتوح فترسم واوًا. 
وإذا كانت امهمزة في آخر الكلمة فلا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة: 
فإن كانت ساكبة: فإنها تكتب ببيحرف حركة ما قبلها: 
فإن كان ما قبلها مفتوحًا كتبت على الألف. مثل: قافرا [العلق: 1]. 
وإن كان ما قبلها مكسورًا كتبت على الياء» مثل: 8ه نج [الحجر: 44]. 
ولم يرد في القرآن همزة ساكنة متطرفة قبلها ضمة. 
وإن كانت متتحركة: فلا تخلو من أن يسكن ما قبلها أو يتحرك: 
فإن كان ما قبلها ساكن لم يصور لها ضورة: مثل: 
«#دتة4 [البحل: ه]» ظالْحَبْمَ) [النمل: 08 
وإن كان ما قبلها متحرك فتكتب بحرف حركة ما قبلها بالساكنة: 
فإن كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح كتبت على الألف, مثل: 
دراك [الأنعام: 1"5]. 
وإن كانت مفتوحة وما قبلها مكسور كتبت على الياء» مثل: 
##قرئ) [الأعراف: 04 5]. 
وم يرد في القرآن همزة متطرفة مفتوحة قبلها ضمة. 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مضموم كتبت على الواوء مثل: 
#الرَنوٌ) [الرحن؛ 197 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسور كتبت على الياء» مثل: 
#تْبَوَئ4 [آلعمران: 171]: 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مفتوح كتبت على الآلف. مثل: 
«#الْمَلةُ) هود /99]. 
وإن كانت مضمومة وما قبلها مكسور كتبت على اليا مثل: 
© [النورة 11] 
1 مكسورة وما قبلها مضموم كتبت على الواىى مثل: 
34 [الواقعة: 77]. 



































التحقف كْ رسم ا لصحف 





وإن كانت مكسورة وما قبلها مقتوح كتبت على الألفء فثل: الي 

وتخلاصة حكم الهمزة المتطرفة أنبا تكتب بيحرف حركة ما قبلهاء قإن كان ما قبلها 
ساكن ل يصور ها صورة. 

هذا هو القياس في العربية وخط المصاحف العقانية» وجاءت أحرف في خط 
امصاحف خارجة عن القياس لمعتى؛ مقصود ووجه مستقيم يعلمه من قدر للسلف 
قدرهم وعرف هم حقهم. 

فمما خرج عنه من الحمز الساكن المتوسط ظ 
واحدة فحذفوا صورة الهمز كراهة اجتاع المثلين» و (وتؤى) »:و(تؤيه) كتبوهما بواو 
307 كذلك أيضًا: لأوالرءيًة المضموم الراء كيف وقع كتبوه بحذف الواو صورة 
الممن خوف اشتباهها بالراء لقرب| شكلاً في الخط القديم ناتخ [البقرة: 001 لم 
يكتبوا الألف التي بعد رائه | حذقوا الألف التي بعد دال ولإامتلات» و[اطمأئنتم» 
قرس بحلاف الألف في أكثر العراقية والمدنية» وكذا خرن [البقمرة: 1185 بالبقرة 
عند أبي داو والعمل بالألف ف 4ط تشدنت» [القصص: 111 
ولإيستأذن» كيف جاء؛ و#انتقد [النور: 57], ولإيستأخرون) بالياء أو التاء سوى 
موضع الأعراف [4 17 وطخ تعسيّ» [الأحزاب: 101 نص على حذف الألف (صورة 
الهمز» فيهن أبو داوده وعليه العمل. 

وخرج من المتطرف: (هبئ؛ يبيئ؛ المكر السيئ؛ مككر السبيء) رسهت في بعضص 
المصاحف ألا كراهة اجتراع امثلين» وإنكار الداني كتابة ذلك بالألف تعقبه السخاوي 
بأنه رآه كذلك في المصحف الشامي؛ وأيده ابن الجزري بمشاهدته فيه كذلك؛ والعمل 
على رسمه ياء في الأربعة. 

وخخرج من المحرلة المتوسط بعد حركة: اط مأنوا): ولالأملأن» ول(اشمأزت) ذكر 

أ رستمن بحذف الألف في أكثر العراقية والمدنية» والعمل على الألف فيهن؛ 

وظأَرََْى رَيَدكإالائدة: 14] ذكر أبو داود أنه رسم في بعض ال مصاحف بيحذف الألف والعمل 
على إثبانهاء ولإسيآت4 في الجمع حذفت صورة الهمزة كراهة اجتماع ائثلين وعوض واعنها 
إثبات الألف على غير قياس في ألفات جمع التأنيث» و: تي [الكهف: 11] كيف جاء بعد 



























انتحف 2 رسم الصحف 20 | 
هيرة الاستفهام رسم في بعض اأضاحف بدون ألف بعد الراء ليحتمل القراءتين» 
وغليه العمل. 

وخرج من ساك موه 4 





1 40: 







إبراهيم: هك نبوأ الت» لاض 
: اف جيع الساحفه رجشلا ف الحليّة» [الزخرف: 18 


رسمنا على القياس في بعض المصاحف والعمل على نقل الشيخين. 
ومن تَبَإئ» [الأنعام: م] فصورت همزئه ياء؛ وصوب في النشر أها زائدة 





والألف صورة الهمزة وعليه العمل. 
وتخرج سن المتوسط المتحرك بعد الألف: ظا تا [البقرة /اه9]ة 
وطأؤليسآوهم مِنّالإنس» [الأنعام: 118 ظتَخئْ ثم فنصت 01)؛ واإإلق 





ك1 + في الأحزاب فلم تنصورفي أكشر 
العراقية وصورت في أقلها كسائر الصاحف: وده [الأنفال: 4م] فلم تصور 

في أل العراقية وصورت في أكثرها كبقة للصاحف واختاره أو داود في النتة وعلية 
العمل فيهن. واإجَروُةه4 [يوسف: هبز في يوسف فلم تضور في الغازي وصورت عند 
غيره وعليه العمل. 

وخرج من المتحرك المتطرف بعد ا الألف #إفيكم .2 
سُرَكَتواً4 [الشورى: ع وظاً 8 
أَنسحفتَوٌا» [إبراهيم: ل 
البَلَتوا74الصافات: )]1١5‏ بل 





نهد [الأنعام: ول 








وأ [الأنعام ول ولأ ل 











455 زموه بم تقال 











يي عون ظوَا معتوا#[غائر: هله الله 
[الدخان: ا إن ركو 4[السحسةة 1 














جنا انعد [الماكدة: 2]75 و تَنَاجَجوا4 [الافدة لعل 9 


[الشورى: :4] فرسمت الهمزة في هذه الكلمات باتفاق. 












[طهة 0 وطاعلتةا» [الشعراءة 41417 و«التتا» 7 بفاطر وأ 
و 0 





الغازي بن قيس. 
وخرج من المتحرك بعد ساكن غير الألف لإآنشْأة4 [المنكبوت: ٠؟]فرسم‏ بالألف 
لوس م الويف جد 07 الاق بعنظن الصاحف وغليه 





سوبي مصاع اي ع 
وصلها بياء الندائية المحذوفة الألف. وقال السخاوي: رأيته في الشامي بالألف؛ 







والعمل على الأول؛ و 
كلمة واحدة؛ و8أؤ3- 
06 4141 دثاي العذكيوت 7 رفست 114 


َك و#حينتذ» صورت الهمزة فيهما ياء موصولة ب قبلها 


القول بأن الآلف زائدة والياء صورة الهمزة: قٍ 
والأنبياء [00]. وهلَأُصَلِيئَك4 في طه [9/1]» والشعراء [45] عل القول بأنالألف 




















امتحف 2 رسم ا مضحق 2 | 
+ المحذوفة الألفب 


حيث وقع 








زائدة والواو صورة الحمزة ولإهؤلاء» فرسم بواو متصلة بباء الت 
تخفيناء ولإلئن» ولإلئلاً4 فصور همزجما بياء موصولة باللام» و19 
اتغاقًا إلا في سورة الجن ففي بعض المصاحف 








فرسم بحذف الألف«صورة اوم 
بالألف وعليه العمل» 
بألف بعد الباءوياءين بعدهاإذا قيلبا لف زائدةوالياء صورة الهمرة: 
تهةة ابعر ويس: ٠١‏ لذ زموه م #أولة» [السل: 6 
وطأء لقئ# [القمر: هموما أشبههن: ولإءآمنتم؛ و ءاهتنا فرسمت بألف واحدة وهي 
همزة الاستفهام وقيل: هي الثانية» وهو أوجه وعليه العمل. 

باب ,لامتكبين» [الكيف: ١ع8‏ وهمُتْجَهْرء البقرة ]١4‏ ولبجذءرك 4 
[التوبة: 1 ]ما لو صور همزة لأدى إلى إجتماع صورتين متاثلتون رجح الشيخان فيه 


حتاف ضورة اموه وضليهةالعفل. 





كُمٌ4 [لقلم: ] بأَْيْدٍ» [الذاريات: 40 ]عند من يرسمهم| 








وباب: (آمنين؛ وآمين» وآخذين: والآمرين وآخرون؛ وآخرين؛ وآيات؛ والمنشآت») 
ماوق فيدقيل الالتت خمرة في قتيمي اللججع السالر» كنا باتة : (آمنواء وآباءكم؛ 
وآسنء وآنقًّ/4 رسمت بحذف صورة ا همزة في جميع المصاحف إلا في (المدشآت) 
فبالعكس في قول . 

ولإبناء» وما أشبهه ما في آخره مز منون منصوب بعد ألف رسم في جميع 
المضاحف بألف واحدة ورجح الشيخان أن تكون الأولى. 

ولإخطأ» وما أشبهه مما في آخره همز منون منصوب بعد غير الألف رسم بألف 
واحدة والراجح أن تكون ألف التنو 

ولإننا»» و #رءا4 رسا بألف واحدة في جميع المصاحف» والمختار أن صورة الهمزة محذوفة 
والألف الموجودة 





هي المثقلبة عن ياء ورسمت لقا على غير القياس» واستغني من ذلك: لما 





رهد [النجم: ما مبقيا على القياس. 





ا تر 4 [الشعراء: 1>سم بأئف واحدة والأقيس عند أبي داود أن تكون 
المنقلبة عن الياء وتقدم التنبيه على حدذف ألف التفاعل. 
































التحف .3 رسم الصضحف 





المطلب الرايع 
قاعدة البدل 
البدل لغة: العوض» يقال: بدل الشيء بغيرو4:0): واصطلاحًا: جعل حرف مكان 
اخرديم 
مد اليا بو 0 
إبدال ياء أو واو من ألف. 
إبدال صاد من سين. 
م إبدال تاء من هاء. 
#- إندال آلف من نون1؟6. 
وإليك هذه الأقسام مفصلة: 
أولها: الألف: 
أما الألف فترسم ياء في أربعة أحوال: 
الأول: :.إذا كانت متقلبة عن ياء» أي : أن أصلها ياء فإنها ترسم ياء تنبيهًا على أصلها 
وجواز [مالتهاء سواء كانت الألف ف في اسم أو فعل؛ في وسط أو متطرفة؛ وسواء كانت 
الياء لام الفعل أوياء المتكلم. 
ومثاها في وسط الاسمء نحو: لهَوّسهه زربرنية, مرجي مهس [البقرة: 207]ء 








في آخر الاسم؛ نحو: لمُدّى» ررعر وي عَم 4 [فصلت: 44]: 
ومثالها في وسط الفعل» نحو: ليَعَشْنهَا 49 [الشمس: 
ومثاها في آخر الفعلء نحو: لأَعَطَّن» رير: م4 #أمتدَك 
روف ذلك :1 سا [الإسراء 1 

.وو لسان العرب [بدل]» ختار الصحيح [بدل] ص4 4. 





© لطه:كما: 





٠:‏ ؟ ويس ]قي 


ل وعسمير الطاليين صم ه. 


جوع الستابق. 

















فى ا رسمالصحفه ]1 
موضعية» وطترلاًة4 رضج: ع و #عَصَانى © [إبراهيم: دعن وسِيماهُم [الفمح: 1839 


عقا المآ ا 19 ساح م ساد فرومحيت للك ؟ 
طعا ]© [الحاقة: 41١‏ و#مر ات كيف جاءت فرسمت بالألف في جميع 





9بَعُولُونَ نخفق »> [الائدة: ؟ه]قي المائدة فرسمت بالألف في بعضص 








] الصاخف».ر 
المضاحف وق بعضها بالياء واختاره أبو داود وعليه العمل. 
وطاتجتى جَتََتِ 7ه في الرحن» وظئقة4 :]بآل عمران فرسم في بعض 
إإساحف بالألف ورسما في بعضها بالياء» والعمل على الياء في الأول والألف في 
الثاني. لتجتبكم» زمم]ني احج وم جْتَبَنه4 [111]في التحل؛ و9ءاتبى الكتب» 
مب و4 (+م]مئا بيوس ف وَلإوْتدَيْتَةُ [الصانات: 11١4‏ 









اس ور : 
ترب )لتَسَوِف ترب » [الأعراف: 4١4‏ لبنأ [التحل: 059 سَالِىَ لآ أرَى )* 
ر.+افي العمل » ولإمتكط كقنة. 
بالألف في بعض المصاحف وبالياء في بعضهاء وانختار الياء وعَليه العمل 

وكل ألف جاورت ياء قبلها أو بعدها أو وقعت بين ياءين نحو (أحيا» لأهدى)» 
ولإرءيى) فإنها رسمت ألا في جميع المصاحف إلا لإسقيها) فإنا رسمت ياء في بض 
الضاحف. وألف في بعضهاء وبتركها في بعضهاء وأيضًا إلا لفظ (يجيى) المبسدوء بالياء 
اسن أو فعا فإنه رسم بالياء في جميع المصاحف. 

أماامثاهًا إذا جاءتياء متكلم فمثل: لإيأسفى» ولإيؤيلتى؟ رسمت الألفياء؛ 
لأن أصلها ياء المتكلم. 

إلثانية:ألف التأنيث ترسم ياء وذلك في [فعالق] بضم الفا وفتحهاء ثحو لإيتمى»» 
ولكسق»: وفي [فعى] مثلث الفاء نحو لإنجوى» ولإطوبى» ولإإخدى)؛ وخرج عن 
ذلك «كلنا4: ولإنترا4 على القول يأن الألف فيه للتأنيث فإنم| رسا بالألف في جميع 


المصاحف. 


5 [1]في آل غمران فنص أبو داود على أنها رسمت 





::الألف المجهولة الأصلء وهي في سبع كلمات: 4 ول إل» و(على؟ 
نى» ولإمتى» الاستفهامية: وإبل4 و9إلدى4 إلا ماجا 
وهو قوله تعال: للد نباب (يوسف:ه+] فمرسوم بالألف اتفاقًاء وأا ماجاء في 





في سورة يوسف 






























سورة غافر وهو قوله تعاق: جر [غافر: مو ]قفي بعض المصاحف بالألفا 
وفي بعضها بالياء والعمل فيه على إلياء. 

الرابعة مزالف سجس » لإما زكى»: ول(الضحى) كيف جاء؛ ولد 
ولإتليها): بوطلبياكي ةلا إن كانت متقلبة عن واو. 

وترسم الألف واوًا للك فخيم إذا كان أ لها واوًّاما لم تكن افة؛ وداء ذا 









الخب» قا جا ص 
بمطاة عروالوتزيق 0 و ف الأنساء 810 واتكهيف 0180| 
0 في النور [ 17 وظآلنْجَوة» في غافر وم 

فإن أضيفت ذه الكلمات كتبت بالألفم ول تردبالوخ فة إلا في 
(الصلاة4: (الحياة» نحو قوله تعالى: 

رلا 2 تك [الإسراء؛ .ع و#قدت نِحَبَا 

أي عد رويد 2ه يي امه 
ع مسويييظهة 1 














في ذلك لتحتمل وجوه القرا 
ذائيهم إبدال الصاد من 
البقر 1 الأعراف [58]: لَالَتُصِتطِرُ 
5 في الغاشية 7 1] ليحتمل القراءات. 
يرنه إبدال التنوين أو نون [إذن] أو نون التوكيد المتقيفة ألقّا: فيرسم التنوس 


0ك 


زمرو إختلف في قوله تعاز 
وي بعضها بالواوة والعمل على الألف. 


رع واللقئع الدافي ص 10 








وم آية [8"] فكتبت في بعض ال مصاحف بالألف 











صاخة. 




















سئي [إِذن] ألف حيث وقعت» تحو قوله تعاق: لإا َأَدقتك) [الإسراء: لانم 
1 م 


[الإسراء؛ 117 وقوله سبحاله: 


هاء التأنيث تاء وذلك في ثلاث عشرة كلمة هي: 


وثرسم 

»]1[ طيحَمَتَ) في البقرة [14؟7]: والأعراف [57]؛ وهود [1/1]: ومريم‎ -١ 
.]172[ والروم [9]» والزخرف‎ 

١-_‏ في البقرة 1711 وآل عمران [70١١1]؛‏ والمائدة »]١١1[‏ وإبراهيم 


[؟ ؛"]؛ والنحل [78 - 5-9 ١١]ء‏ ولقمان [71]» وفاطر ["7]؛ والطور [14]. 
*- سيت في الأنغال [7*8]: وفاطر 411 ]1ه وغافر [86]. 
؛- لانت في التحريم 153]. 
5- لإِشَجَرتَ) في الدخان [477]. 

"- لإآدْرْأث4 في آل عفران [7*5]: ويوسف [:7 151]؛ والقصص [14]: 


© في.الواقعة [149]. 
في المجادلة [8: 4] 
قِ الأنعام 31 ويونس [77]: وغافر [3]. 














والفرق بين ما كنيت بالتاء المجرورة واغاء: 
بالهاء ويوصل بالقا وآمااها عقب تالقاء الجر 


أن ما كتب بالحاء يوقف عليه 
فيقرأ بالتاء وصلاً ويوقف عليها بالتاء 
والابتلاء. 


يما وذئك عند ضيق النفس أو في مقام ال 


2 





ْ المطلب الخامس 


قاعدة القطع والوصل 

فهيد: 

القطع: هو فصل كل كلمة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية. 
الوصل: هو وصل الكلمة بم] بعدها رس في تلك المصاحف. 
والقطع هو الأصل» والوصل فرع عنه؛ د 
عن , غيرهاء والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصاها رسا و 
الأحوال. 








اننصاها لغة في بعض 


لعماز الذي أوجب علاء الأداء على 





والقطع والوصل من خصائص الرسم العث) 
اتباعه ليقف على كل كلمة من كلمة القرآن الكريم حسب رسمها في 
اللصاحف العثانية» إلا ما استشني من هذه القاعدة. 

فإن كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في في مقام التعليم أو 
الاختبار أو حالة الاضطرار: وإذا كانت موصولة بم) بعدها لم ير الوقف عليها بل على 
الثانية منهاء وإن كان مختلف في قطعهما ووصلهها جاز الوقف على الأولى منهم| نظرًا إلى 
قطعهماء ولم يز إلا على الثانية نظرًا إلى وصلهم|. 

وعلى هذا فليّعلمٍ أنه لا يجوز تعمد الوقف على شيء من الكلمات الفنصولة 


لم 
لشبحه , 





القارئ معر فته 
ق 








ولأنها ليست محل وقف في العادة: وإنا جواز الوقف يكون مرتبط بمقام التعليم 
أو الاختبار أو في خالة الاضطرارء كما ذكر من قبل هذا والمراد تما سنذكره من قولنا هذا 








مقطوع: وهذا موصول: أن المقطوع لا بد فيه من ثبوت الحرف الأخير رس في الكلسة 


ا مقطوعة إن كان مدغنً فيم] بعده؛ مثل: :أن؟ المفتوحة الهمزة المخففة النون مع دلاءفي 





(48) انظر: تحاف فضلاء ال ات الأربع عشر صا ١ ١‏ بتصرف. 
0 : ربع عشر بتصر 





[لج: 51 فهي وإن كانت النون مدغمة في 





00 مَتَعْروه ققد نُصَرَهُ الله 4 [التوية: ٠‏ 
وسيم التنبيه غليه في كل موضع. 

والكلام على القطع والوصل يشتمل على أنواع ثلاثة: 

الأول: الكليات التي اتفقت المصاحف العثانية عل قطعها في كل موضع. 

الثاني: الكلمات لت اتفقت المصاحف العغانية على وصلها أيضا في كل موضع. 1 

الغالك: اتكليات الع وقنع فيه الاخختلاف فبعِفبها مقطرع باثقاق»'د. 
موصول باتفاق» ويمضها ختلف في ين الصاحف فرسم في يعضصه مقطوعاء ور 
في بعضها موصولاً. 

وفيا بلي الكلام بالنفصيل عن كل لى نوع من هذه الأنواع الثلاثة: 

النوع الأول: وهو خاض بالكليات التي اتفقت المصاحف على قطعها في 
موضع» وهي تنحصر في ست كلبات بيانها كالآتي: 

الكلمة الأولى: 'اأن؟ الم لفتوحة انمزة المخفقة النوث ضع 9)) قهي مقطوعة با" 








غك مُهل كَ ]تقرفت 





ت في اللرآن نحو: دن كَ أن لم 
. 


أتس» ليوف + و#لكسَبأن أن ليتوه أحند 





[الأنعام: و«]».و#كآن 


[البلد؛ /1]» وغير ذلك من المواضع. 


الكلمة الثانية: لاعن: و مع ومنة للؤصولة» قي ممطوعة باقاق الضاحف» وذ 


1 











' ال 
وم ب ع 0 
عزوم وسة لكر الاهررع] اعا اإداني لزنه العا 0 
البيان بقوله: 





#ويت افاسحابايسا اوت 


الكلمة الخامسة: «أبْن؛ مع «أم فقد أجمعت المصاحف على قطع كلمة «ابن؛ عن 
4 





نين الاب لمتكي اإزررة مرق ذأ تج 

الكلمة السادسة: «إل» ببس 6 مولن 
[الصافات: 11٠‏ فققد قرأ حفص ومن وافقه بكسر ال همزة من وغ سو سكن الاقم 
ومسي واحدة وإن انفصلت رس فلا يجوز قطع إحداها عن الأخرى: كا لا 
نوز اتباغ الرسم.فيهااو وقنًا إجاعاء وم يقع لهذه الكلمة نظير في القرآل”؟ 








4450 انظر: النشر 5/ 817 تحقيق د/ محمد سالم حيسن. 
50 اتظر هكلسي 14/5 

















التحف ل رس ماد 















وأما من قرأها م بفتح الفمزة وكسر اللام وألف بيتهبا ونصلها عه بعدءا 

فيجوز قطعها وققًا لأجل الاضطرار أو الاختبار: والمراد بها حينك. ولد ياسير 

وأصحاب!**2. وإلى هذه الأحكام يشير صاحب لآلي الييان بقوله: 
وجا إل ياسين باتقصال 

وصح وقف من تلاهاآل 

النوع الثاني: 

وهو خاص بالكلبات التي اتفقت المضاحف على وصلها في كل موضع وه 

تنحصر في اثنتين وعترين كلمة بيأمها كالآي: 

الكلمة الأولى: «إن» الشرطية مع «لا» الثافية فهي موصولة باتفاق المصاحف» ذ 

عن الأرض4 [الأنشال ولط ا 





0 وطر يه لى شين لطر وذ ا 
سبق أن قلنا بأن معنى وصلها هو إدغام النون في | الام نطف موسا 
الكلمة الثانية: باج لماه تقد اتققت اللمباسن صل وصلهاء قحي 
بموضعي الأنعام 1851 4 ا 
وطأكا تقرطررت بق اسل :ذه ولأََاًا مكدع تَعَمَار إن [النمل 84] 


وليس منها «أما؛ الشرطية في نحو: 


كا أسْتئتتٌ 








4 [الضحي: 3: ]1١‏ فه 





موصولة أيضًا باتفاق المصاحف. 
مدو يوسن سحي خودي 





القرآن. 
الكلمة الرابعة: ١كأنَ‏ المشددة مع 'اما» فقد اتفقت المصاحف على وصلها في ج. 








(48) إتحاف فضلاء البشر ص 177١‏ بتصرف. 















قى القتمَاء4 [الأتعام: 01118 وطاق 


عدوان عَل). 





الأول: أما بسيطة غير اق واختاره اين هشام. 

الثاني: أخبا مركبة من «مهة وما الشرطية. 

الثالث: أخها مركبة من ما الشرطية وما الزائدة وأبدلت ألف الأولى هاء 

الكلمة السابعة: ارب مع ما» فقد اتفقت المصاحف على وصلها في قوله تعال: 
وْبَمًا يَوَدُآنْدِينَ كَمَوا» [الحجر: ؟آولا ثاني لها في القرآن. 


لوة) 


الكلمة الثامنة: 





يدوت ساي 





الكلمة التاسعة: #مِن؟ الجارة مع 3ما» ا الحذوفة الأنف فقداثفقت 
لملصاحف على وصلها في قوله تعالى: 





الكلمة العاشر: 55 مع (ماة الامظيامية ا المحذوفة 5الألف فقد اتفقت 57 
على وضلها حيث وقعت في القرآنء نحو: لاوا فِيم كم [النساء: 190 ولحو: 
[النازعات: 148 وليعلم أنه إذا جرت (ما! الاستفهامية 
بين الاستفهام ولخبر 1007 










بوني للق الت 
الظمآن ./4/١‏ 














1 6 ا متحف 4 رس م الصحف 
الكلمة الحادية عشرة: اعن» مع ١ماء‏ الاستفهامية المحذوفة الألفء فقد أتفف- 

الماح دل سه ارالك قوشو والمدخر قوله تعالى: 

يتك [البأة 10 


سك 





قوله تعالى: 








الع اننا ب عشرة: اوَىْ مع اكآن) ف 


وَيَقَدِر[القصص: آية كما. 


نفس الآية السابقة من قوله تعالى: لوَيَكأتَه 
وحفص تمن يقف على النون في الكلمة الأولى على الهاء في الكلمة الثانية» وهذا هو 
الأَوىه والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهورء وأخذا بالقياس الصحيح كبا قاله 
في الر6009, 

الكلمة الرابعة عشرة: إلياس» ققد لفقت الصاحف عل وصاها حييث وقعت 








نحو قوله تعالى: 9وَركَرِيًا وَيَحَيَئ وَعِيسَّئ وله 
6 ولوَإِنٌإليّاسَ لَمِنَ للقائة 48 السانات: عل 
الكلمة الخامسة عشرة: ايبنؤم» من قوله تعالى: لإقالَ يَبنَوْءٌ لا تخد بلخبّتى ولا 











رسن [طه: 44] فقد اتفقت المصاحف على وصلها وجعلها كلمة واحدة» والأصل 
فيها أنبا ثلاث كلمات «يااء ابن؛؛ «أم» فحذفت ألف يا وكذا ألف همزة الوصل 
ووصلتا بأم وصورت #مزتبا على الواو فصارت كلمة واحدة وعلى هذا لا يجوز الوقف 
إلا على نبايتها. 

الكلمة سحي ارت عع اسان قري وصلهاحيث 























ا منتحف 4 رسم الصحف 








الكلمة السابعة عشرة: ٠حين»‏ مع 3إذ في قوله تعالى: 

ارش رحبت تَنظرُونَ 429 [الواقعة: 184 فقد اتفقت المضاحف على وصلها أيضا 
وجعلها كلمة و واحدة مثل يومعذالا يجوز الوقف إلا على 

كلق الزايةاعقرفيإلتابسمقصرة” : #كالوهم؛؛ و(وزنوهم؛ في قوله تعالى: 

ود اوشم ؤٍ 
سو السو د اص 
الجماعة فيهما فدل ذلك على أن الواو غير منفصلة فتكون موصولة؛ وقد اختلف في كون 
ضمير اهم مرفوعًا منفصلًا أم منصوبًا متصلاء والصحيح أنه منصوب لاتصاله رسا 
بدليل حذف الألف إذ لو كان ضمير رفع لفصل ي بالألف”'"ى) في قوله تعالى: 

لود مَاعْضِيبُوأ هم [الشورى: لاله وهو مخالف لما ذكر لأن اغضبوأ» 
كلمة» واهم؛ ضمير فصل مرفوع على الابتداء وجملة ايغفرون» خبره بدليل ثبوت 
الألف بعد الواوء ومن أجل هذا يصح الوقف عليها عند الضرورة أو الاختبار» ولكن 
لايصح الابتداء بقوله: هُم يفره لما فيه من الفصل بين الشرط وجوابه؛ بل 
يتعين الابتداء بقوله: الوَاذا. 

الكلمة العشرون:ال؛ التعريفية مطلقًا اتفقت المصاحف كلها على وصلها بها 
بعدها فكأنها لكثرة دورانها نزلت منزلة الجزء من سدخوها فوصلت”"'' نحو قوله 





© [الطففين: ”4 ولم يوجد سواهما في القرآن 














الكلمة الحادية والعشرون: «ها» التي تعرف بباء التنبيه في قوله تعالى: 

لمَتأنش مَتؤْلَا4 [العمران: 5]وغيرهاء فالهاء فيهها دالة على التنبيه وقد اتفقت 
المصاحف على وصلها بأ بعدها ولا يجوز السام ةل القند امتزاجها بم 
بعدها ضارت كأنا كلمة واحدة؛ وا 

الكلمة الثانية والعشرون: ايا4 التبي للنداء وهي ك 









: نباية القول المقيد في علم التجويد ض ,1١ ١‏ 
اف قضلاء اليشر صلا .1١‏ 











ا متحف 2 رسم لصحف 





2 رتك [آلعمسران: 0147 و 2 
[التحريمة فقد اتفقت المصاحف على وصلها لأ بلاق البلا فسان حرف 





واحذ فاتصلت ين 


التوع الثائشه 

وهو خاص بالكلمات التي وقعت فيها اختلاف بين المصاحف» وقد جاء على 
ضربين؛ أحدهما: غير متعدد المواضع» والآخر: متعدد المواضع؛ وإليك بيانها: 

الضرب الأول: وقد جاء في كلمة واحدة في موضع واحد ليس له ثان في القرآن» 
وهي: الات) مع ١احين؟‏ في قوله تعالى: لوَلِآتَحِينَ مَتَاصٍ 2 ص: *] فقد اخدلفت 


فيه لساك فرسسمت د بعضها بقطع الناء عن كلمة #نحين» وزرسمت في البعض 





الآخر بالوصل» والصحيح قطعها عنهاء وأن الات! كلبة مستقلة ودحين) كلمة 
أخرى؛ وعليه فتكون «لا» نافية دخلت عليها تاء التأنيث كا دخلت على 'ارب؛ وااثم؟ 


0550 


فيقال: : ااربت)»» ولاثلمت» فتكون التاء متصلة بلا حك » وعلى هذا يصح الوقف 
عل الثاء غند الاضطرار أو في مقام التعليم أو الاختبار» ولكن لا يصح الوقف عليها 
اختيارًا والبدء بكلمة «حين؛؛ بل يجب الابتداء بكلمة (ولات2. 

وقيل: إن الناء موصولة بكلمة (حين وترسم هكذا: #ولا تحين! وهو غير 
مشهور: ولا شك أن شهرة الفصل صحيحة اعتبارًا بم عليه أكشر المصاحف وهو 
ند 

الضرب الثاني: وهو متعدد المواضع: وينحصر في سبع عشرة كلمة جاءت على 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى: جاءت في كلمة واحدة وقعت في أربعة مواضعء وهي أن 
مفتوحة الحمرة المخفقة التون مع 





377 انظر: هامش لطائف البيان شرح مورد الظمآن ؟/‎ )٠١5( 
ر: هافش بيان شرح مور‎ 

















إنتحف ك4 رس م الصحف لعمآ] 


لوست بيسن : في ثلاثة مواضع: 
بهد [الأعراف: 11٠١‏ 






اسن جمِيماك [الرعد لد 
تب (سيا: 115 


*-ني قوله تعالى: 2 
القسم الثاني : اختلفت المصاحف فى قطعه ووصله وذلك في الموضع الرابع وهو 








قوله تعالى : #وأل و اسْتَقسُواعَلَى يقد [الخن. :]ولد ذكرت أكثر كتب التجويد أن 
العمل في هذا الموضع على القطع» ولكن بنظرة فاحصة إلى أغلب المصاحف التي 2 
أيدينا ومنها مصحف الأزهره ومصحف المديئة النبوية وجد أن العمل على الوصل» 
وهذا هو ما اخثاره أبو داود سليمان بن نجاح في التنزيل. 
الصورة جاءت في سبع كليات متعددة المواضع'!""» وفير| يلي بيانها 
بالتفصيل: 
الكلمة الأولى: «إن؛ مكسورة الهمزة خففة النون مع «ما» وجاءت على قسمين: 
ة مدو ا 


















لانن نك ميد بَعْضضَألّدِى تَعِدُمُمْ) [الرعد: 4١‏ 
القسم الثاني: له لصاف على وس ولك لأا لضع انس تنو 
]ا ووقوله تعاقة وما تَحَافْتَ بن 





تَعنفم4 [بوتس: لكك 


الكلمة الثانية : «عن! مع اماء الموصولة و وجاءت على قسمين: 

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: 
لإقتمًا عَمَوا عن كا تُهُوا عَمَهُ)[الأغراف: 1135 + 

القسم الثاني: تفقت المضاحف على وصله وذلك في] عدا اوضع السابق» نحو 





6 هله الضورة غتافة عن الأولىحيث إن كل كلمة من ابيع بسفتها مت عل قطعة واليتضن الخين 


متقق على وصبله. 

















الكلمة الثالثة: ايوم؛ مع الهم» وهي على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون «هم؛ ضمير منفصل في محل رفع» وقد اتفقت المصاحف 
على قطعه. أي: قطع ايوم؛ عن ااهم؛ وذلك في موضعين: 

الأول: قوله تعالى: < يوم هُم بترن 4 [غافر: 15]» الثاني: قوله تعالى: 


ايوم مح عَلَى 2د [الذاربات: 18]: وإنما فصلت "يوم» عن اهم لي 
الموضعين السابقين لأن يوم ليس بمضاف إلى الضمير وإنم| هو مضاف إلى الجملة يعدي 
يوم فننتهم» ويوم بروزهم؟ ؟ فالضمير في موضع رفع على الابتياء وما بعده الخر !"2 , 

القسم الثاني اي ا اب با سو 
وصله. وذلك نحو قوله تعالى: حَمّئ با ع 
والمعارج [؟4]» وقوله تعالى: # 
وإنها وصل «يوم) ب اهم) فيا تقدم لأن لعا حمر رمتسيل مغاف: ا فأصبحا 









كالكلمة الواحدة. 





بن كَفَرُواً من 
اي سوبي يد 

الكلمة الرابعة : اكي» مع (لا2 النافية وهي على قسمين: 

القسم الأول : اتفقت المصاحف على قطع «كي؛ عن ١لا‏ في ثلاثة مواضع: 
0 يقن و و موا قوله تعالقة 














(8١٠)انظر؛‏ غباية القول المفيد في علم التجويد ص ١99‏ بتصرف. 





ا لتحف .2 رس م ا لصحقه 
القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله وذلك في أربعة مواضع: 
الأول: قوله تعالى: ل قا 
الثاني: قوله تعالى: طز 










الغالث: قوله تعالى: «[! 
الرابع: قوله تعالى: 8 عَلَى مَافَاتَكْمْ» [اغديد: + 
الكلمة الخامسة: «أم؛ مع «من؟ الاستفهامية وهي على قمسين: القسم الأول: 
اتفقت المصاحف على قطع «أم؛ عن 7 1 
[النساء: :]1١8‏ 
الموضع الثاني: قوله تعالى: 
ا موضع ادك طاقع للش غات امن حتقنأ» [الصاقات: 11١‏ 


الموضع الرابع :لم من 
1 لتااساط كل بولك يقر ارقم الا 






جيب مُضتطرٌ إذا دَعَاة» [الدمل: ++ وقوله تعالى: 

«أئن هنا اذى مر جد كد رررن, .وي وغير ذلك كثير. 

الككلمة السادسة؛ الام الجر؛ مع مجزورهاء وهي على قمسين: 

القسم الأول؛ اتفقت المصاحف على قطع اللام عن مجرورها في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى: لأكَمَالٍ مَتٍ 

الموضع الثاني: قوله تعالى: #إمَال م 

الموضع الغالث: قوله تعالى: لمَالٍ هلد 

اقلق هيا 

ع 0 عل ينا نوجو نيد الع طرزاز ار فى جتنا 
له: 






بلك مُقِطِعين 22 [المعارج: +ماء 


لاختبار كما 












أرشد صاحب لآلي البيان : 


























ا لتحقف 4 رس م الصضحف 





وسأل والفرقان والكهف رسا 
ووقفه بم أواللاماعلما 





سيو وهب يس وسسيا بره 9 
قوله تعال < تلتتاجيبوا لَكُة) زهود 16 

القسم الثا تفقت المضاحف على قطع (إن؛ عن الم) في غير 
القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعاى الى: قن 









4 وقوله تعالى! #أوإن ورت [الائدة: ا وقوله تعبالى: 
رَُنَا [الأقرافاة 4١:‏ وقوله تعالى: 
03ل [الكهف: + وكل ما شابه ذلك. 


الصورة الثالثة: ونج ارسي يع كليات» تان الوا 0 








يَنتَهوا 


لفغن الضورتين السابقنين حيث إن كل كلمة من الكلمات١٠‏ لتسع تأي عل ثلائة 
أقسام: أحدها متفق حل قطعه والآخر تق على وصله والثالث ملف فيدبين 
المصاحف» وفيما يلى بيان ذلك بالتفصيل: 





؛ مكسورة افمزة مشددة التون مع #ماء الموصولة» وهي على 








فضلاء البشر ص 1١1‏ بتصرف. 


























ييه وشقيع الماعفيعل. قطع #إن؟ عن (ما؛ في موضع وأحد هو قوله 





08 [الأنعام: 1184 





القسم الشاني: اختلفت فيه المصاحف فر 


لوعًا ورسم في بعضها 
هْوٌ خَيْرٌ كز [التحل: 48] 








موصولأ؛ وذلك في موضع واحد هو قوله تعا 
والرضل فيه أشهر وأقوى!"1"1 
القسم الثالث: :اثفقث اللصاحف على وصله وهو فيا عدا الموضعين الذكورين في 
ليناش 3/١‏ وقوله تعالى: 


وهو الذي عليه العمل 





التسمير وسوودة: اسل و2 





الكلمة الثانية زوع ام الوصلوهي عل ةا 





»عن وما سرع واد عر قولند 
متت [النساء: 18], 


القسم الثاني ا ا تر بعضها مقطوعًا ورسم في بعضها 





موضولاً وذلك في موضعين: 
الأول: قوله تعانى: #مّل لُكم من ما ملك و 7 
تعالى: اوََنفِقواً من ما ك4 [للشافقون: ]٠١‏ والعمل فيهم| على القطع''""": وإلى ذلك 
يشبر صاحب لآلي البيان بقؤله: 
وفي النسامن «ما» بقطعه وصف 
وني النسافقين والسروم اختلف 








القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصلة وذنك فيا عدا المواضع الثلاثة 
المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله تعالى: #وَمِثًا 4 [البقرة؛ 01 








ل 





(١١)انظر:‏ غهاية القول المفيد في علم التجويد ص 4؟5١1-‏ 
1117 )انظرء مامش لطائف اثبيان يشرح مورة الظمآن 34/1 


































عَبَدِنَا [البقرة مرج ا وقرله سالا 
«#وَالّدِينَ ب 1 م [الثور: بر:"] وكل ما شابه ذلك. 
تي لفقت الصاحف على قلع "من» » الجارة الداخلة على الاسم الظاهر الذي وقعا 

7 مك عونا 








4 لقيعد 





لمن تال اله آلد 
بو نمه عوك وسراب رب 
5ل مقطويعة لا موسبولة حيث يقولا” «وقطع من مع ظاهر "نه 
اماء وهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اتفقت امصاحف عل قطع اكل» عن ن اما في موضع واحد هو قوله | 
قال ب 3 كل نا سَألشمُو# [إبراهيم: ا" 
+ المصاحف فرسم في بعضها بالقطع ورسم في بعضها 
بالوصل» د وذلك في أربعة مواضع: 












سس فيهًا 
ولكن العمل على القطع في موضعي النساء وامؤمنون وعلى الوصل في موضصعي 
الأغراف والملك 19" 


القسم الثالث: : اتفقت المصاحف على و وصله وذلك في غير المواضع الخمسة 


وذلك نحو قوله تعا إلى أَفَكَلمَا ج17 00 


المذكورة في القسمين الساب 












الْيِحرَابَ» [آل عمران: 49 وقول» 


تعالى: 8 





(118)انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن 111/1 
(18١)انظر:‏ هامشر لطائف ايان بشرح مورد المآن ؟/ 26 











الكلمة الرابعة: «في 


جية مذاهت: 


مع اماء الموصولة» وهذه الكلمة اختلف فيها العلياء على 





اذهب الأول: وهو للإمام ابن الجزري وهي فيه على 3 
القسم الأول: القطع بلا خلاف في 
-١‏ قوله تعالى: لإ ما فَعَأركَ 4 [ال 
- قوله تعالى: لإ مَآءَتَدكُم» بلمائدة [48]: والأنعام [118]. 
؟- قوله تعالى: الإ مَآ أَيَحِيَ) [الأنعام: 148 
5 نميه [الأنبياء: 11١‏ , 
[التوز: 14], 
ا 


ا إموة انا 


ون 42 [الزمر: 145] . 














ماشبه ذلك» متي 5 مسي ابن 
الجزري في المقدمة الجررية حيث قال: 


أوحى أفضتم اشتهت يبلو معا 
ثانيٍ فعلن وقعت روم كلا 


كلتل قسعراء وغي رذ صلا 








؟ انظر::هامش لطائف البيان شرح موود الظمآن ”/ لا. 






موضع الشعراء وذكر فيها الخلاف وصرح به في النشر؛ ثم قال: وال 
تفافًا كالمذهب السابق. 
















فصلهاء وما عدا الأحد عشر موضمعًا فموصول 
المذهب الثالث: وهو للإمام أي داود سليهان بن تجاح وهي عنده علٍ 

القسم الأول: القطع بلا خلاف في موضحي | تبياء والشعراءة 

القسم الثاني: القطع بالخلاف في التسعة الب 

القسم الثالث: الوصل بلا خلاف فيها عدا الأحد عشر موضعًا. 

المذهب الرابع: وهو للإمام أبي عمرو الداني وهي عنده على قسمين: 

القسم الأول: القعطع بالخلاف ني الأحد عشر موضعًا. 

' القسم الثاني: الوصل بلا خلاف في عدا ذلك.” 

المذهب الخامس: وهو للإمام الشاطبي وهي عنده على قسمين: 

القسم الأول: القطع بلا خلاف في موضع الشعراء, 

القسم الثاني: الوصل بلا خلاف فيي] عداه, 

وقد أشار صاحب مورد الظمآن إلى بعض هذه الخلافات فقال: 











وخلف مقنع بكل مستطر 
وخلف تنزيل بغيرالشعرا 
والأبيا واقطنهإإذكثرا 








القسم الثاي: اختلفت المصاحف فيه فر 
١‏ . 





ريوع وذلك في موضع ولحد ضوقوله تعالى 20 
ثيل 41]» والأرجح فيه الوضل 


اسم اثالث يي لسن ا مواضع الثلاثة 


رمدت تت 
وهو الذي عليه العمل: 





يع [الائدة: 147 وقوله تعالى: 
[التغاين: ؟1]: وكل ما شابه ذللك. 





الكلمة السادسة: 
«أن؛ مفتوحة الهمزة ساكتة النون مع ١لا‏ النافية 





وهي على ثلاثة أقسام 
القسم الأول: 


نفقت المصاحف علٍ قطغن«أن» عق تر ةراع وليك ياب 







الرابع: قوله تعالى: لوأ 
الخامس: قوله سبحاته: 9 
السادس: قوله سبحانه: 










أَحَافعَليَكمْ4 ذهود:15], 


© [الحج: 171 


عكر [يس: *5]. 


ون ب تغلوا على ]. 


التاسع: قوله تعالى: 


(18١)انظر:‏ لطائف البيان شرح مورد الظمآن ؟/ -/١‏ 











ا متحف 4 رس مالد 


















تاه [الممتحنة: ؟1]. 


القسم الشاز :اخت فيه الصاحف ف فرسمفيٍ أكثر ها مقطوعًا وفي + 
موصولًا وذلك في موضع واحد هو قوله تعا 
«إقناده ف الشُلمتأ 


ولو 20 
الردسيد اوس و 1 


سسْتَحَئَكَ» [الأنياء: 4ه والمختار فيه اله 


ا 
ذلك كثير في القرآن. 

الكلمة السابعة: «أن» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع الن» وهي على ثلاث أقسام 
القسم الأول: اتفقت المصاحف عل لى وصل «أن) ب #لن» وذلك في موضعين: 
الأول: قوله تعالى: 3 





الثني؛ لأنّن تّجْمَعْ عظائه قي [القيامة: *]. 
القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف فرسم يقها معلركا رورسم ويسم 
موصولا وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: : #عَلِمَأن نّن تُحَصئُوة» [الزسل. 


صم 


ولكن الشهور في القطع. وعلية العمل 








غير المواضع الثلاثة المذكورة, 
[الفتح: وقولم 
مما سمال 




















موتحفا له رسم اللصحف 


ذلك مما ورد في القرآن الكريم 





الكلمة الثامنة: ابشس؟ مع «ما» وهى على أقسام تلد 
القسم الأول: اتفقت الملصاحف على 8 






القد ذكر لواب ع حد ب 00 
مورد الظمآن أثبت فيه الخلاف عن أب داود سلييان 
فصل وقل بالوصل بكسسما اشتروا 

وعن أبي عمروني الأعراف رووا 
وخلفه لابن نجاح رسم] 
وعنه) كذلكفي قل بشسما 
فإثبت الوصل قولا واحدًا فييا جاور ر #اشترواف» وأثبت الخلاف فيها وقع بعد اقال 
أو اقل» بالأعراف والبقرة610, 
قا لقنا صاحب لآلي البيان إلى ذلك بقوله: 
وبئسا اشتروا فصل والخلق في 
خلفئمونٍ مع يأمركم قفي 
القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه: وذلك في ستة 
أحدها: قرن بالفاء؛ وهو قوله تعالى: بقن 


ن ننجاح حيث قال: 











لي ١)انظر؛‏ لطائف البيان شرج مورد الظمآن ؟/ لالا. 

















لقص ناقدَّنت لَه دْأنشْمهُة4 [ائائنة: ١ها.‏ 
الكلمة التاسعة: «أين» مع #ما وهي على ثلاثة أقسام: 

؛ ب (ما» وذلك في موضعين: 
[البقرة: 116]. 

4 [التحل! 5لا. 









القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل 
الأول: قوله تعاق: لقَأَيْتَمَا موا 


[الشعراء: 95]. 
ا أمَفْتيكد رت [الأحزاب: 101 


العالث: امَلَعُونِيت أَيْتَما قفو لخ 

والعمل على الوصل في موضعي النساء والأحزاب: وعلى القطع في موض 
ين 

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه 


قِ القسمين السابقين نحو قوله تعال: 


وذلك في غير المواضع الخمسة المذكورة 








التحف 4 رس مالصحف 


المطلب السادس 

قاعدة ما فيه قراءتان 
تتكون قاعدة ما فيه قراءتان من ثلاثة أفرع: 
النوع الأول: ما فيه قراءتان ورسم على أحدها اختصاراء مثل: 





صَرَخذ# [الفاتحة 7 فقد قرئ بالصاد المرسومة» وقرئ بالسين وإن لم يرسم. 

وربما يطرآ هنا سؤال يقال فيه: موافقة الرسم للقراءة شرط من شروط 3 بوهائيٍ 
التلاوة التعبدية» فكيف قبلت قراءة السين وهي خالفة للرسم؟ 

والجواب عن ذا : ما أن ثقول: إن تواتر القراءة بالسين والإجماع على قبوها غلب 
هذا الشرط» فليس شرطً في مثئل هذه الحالة؛ أو تقول: إبا وإن خالفت الرسم فقند 
وافقت الأصلء وهو ما يقوم مقام الرسم ن الأصل في #آنصرّط» السين؛ وهكذا 
كل ما نجده مخالقا للرسم نجده موافقا لأصل أصيل كالإجماع على 
القبول أوتوات القبول» وف ترك سمه اشخصار وتقليل ند الصاحف ما أنكمن 
واتكال على أنه معروف مقبول ومن حذق الصضحاية أن رسموا الصاد في مشل هذا وم 
يرسموا السين مع أنها الأصل ولم يعكسواء اء فإن قراءة الصاد توافق الرسم وقراءة 
السين توافق الأصل في اللخة: ولو رسموا السين لكانت قراءة السين موافقة للرسم 
والأصل؛ وقراءة الصاد مخالفة للأصلين» ٠‏ فيكون قبوها محرجًا مع أنها متواترة مجمع عل 
00 أجل لك 

سم العثاني لم يقضد به الصد عن قراءة متفق عليها لم يردها أحد؛ وإنم| قصد به 

ا اه واختلقوا فيه اختلافًا كبيرًا فجنعه بعضهم منعًا تاما. 



















ومن أمثلة هذا النوع أيضًا رسم لحي ني قوله تعا! 





[الأنفال: *4] فقد قرئت بياء واحدة» وقرئت كذلك رحبي 











امتحف 4 رس م الصحف 
فد كتبت بالألف بعد اللام على قراءة اهم وكريء أيضًا بياء المضارغة” 27 

النوع الثاني: ما فيه قراءتان ورسم برسم واحد صالح غهاة 
ير في القرآن الكريم؛ وربمأ لا تخلوآية منه؛ ومن أمثلة ذلك: قوله 






وهذا النوع 

تعالى: 59 ين 83> كلق تارم بيو لوقل قرقت بيا لماك 
هكذاء وبدونبا #ملك» فالقراءة بدوها موافقة للرسم تحقيقّاء والقراءة بالآلف موافقة 
للرسم تقديرّاء أي كأنها مقصودة للكاتب لكن حذفها اختصارًا ى| يختصر كتابة لفظ 
الجلالة بدون ألف بعد اللام مع قصد إثباتها وجوبه في النطق. 

وهذا التوع يكاد يندرج تحت السابق لكن العلماء أفردوه. 

ومن أمثلته أيضًا؛ لِعَمَدَتَ) [النساء: «م) فقد رسمت بدون ألف وقرئت كادلك» كما 
قرئت لإعاقدث» بالألف وم ترسم» ومن ذلك أيضًا: #أَوْبَسَّمُْمْ) [النساء:م؛]فقد 
سمت بدون ألف بعد اللام وقرئت كذلك: كه] قرتت: لإلامستم» بالألف ولم ترسم. 

ومن ذلك أيضًاء اد 
تلوا» وقرئت بواوين لإوإن تلووا» على تقدير أن إلواو الثانية مقصودة في الكتابة؛ 
تعلبي: قصد الكاتب أن يقرأ بها من يقرأ المكتوب لكن حذفت من الرسم الختصارًا كم 
اختصر رسم لإداود) في علم الإملاء أيضًا. 

النوع الثالث: ما فيه قراءتان ورد برسمين على حسب رسم كل منهماء وهذا النوع 


على قسمين: ما ورد برسمين على وجه التعيين» وما ورد برسمين على وجه | عهام. 





أ [النساء: 18] رسمت توا وأحدة وكرّفت يبالإوإن 








[البقرة: 117 ]كتب في المصحف الشافي بلا واو وي | بة بالواووبها قرئ: وكقوله 
في الإمام والماني الشامي بألف بين واوي نوق 
بها قرئ» وكذتك قوله تعالى: 

ل 4 [آل عمران: 8#١]رسم‏ بالواق وقرئ بها في ثلائة 
المصحف المكي والمضحف الكوفي والمصحف البصري؛ وقركة 
















(170)سمير الطالبين ص 97492 








ا متحف ل رسم الصحف ط5] 
#سارعواة بدون واو قبل السين ورسم كذلك بدونبا في بقية المصاحف العثمانية» 
وقوله تعالى: 

وما عَمِلَته لد 
المصحف الكوفي» وقرئ: #وَمَا عَمَلتَه4 بالحاء وهي مر. 

ولما كانث المشافهة هي العمدة في تعلم القرآن الكريم وتلقيه بالستد اللنصل لا 
المضاحف لم يلزم قاريء الكوفة مثلا أن تطابق قراءته مصحف الكوفة حرقًا حرقًاء بل 
الشرط أن يكون كل حرف في قراءته موافقًا لبعض المصاحف العثانية» ومن هنا نجد 
حفصا الكوفي يقرأ «وَمَا عَمِلَتهُ بالهاء دون أن نقول إنه مالف للعثاني 
خالف الرسم العثماني لمصحف الكوفة فقد وافق المرسوم في بقية المصاحف العثرانية. 

وأما ما ورد برسمين على وجه الإيبام فمن أمثلته ما يلي: 

(الرياح» كتبت في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بحذفها وعليه العمل إلا 
التي في أول الروم '''''فبالإثبات» وقرئ بها فيها سوأه. 

وأيضًا قوله تعالى: وَجَمَلَ آلْيِلَ سَكَنَاك [الأنعام: 45]قرأها هكذا الكوفيون كما 
في بعض المصاحفء وقرأها غيرهم: لإوجاعل الليل سكنا» ورسمت كذلك 


* [يس: 5] قرئ لأوما عملت يدون هاء ورسم بدونبها في 
بقية المصاحف. 











لأنهوإن 











رسمت 

بالألف في بعض المصاحف» ولم نعلم عين ما رسمت فيه بألف ولاعين ما رسمت فيه 

بدوماء لكن ذلك لا يضرء فإن القراءة لّا بالتلقي» وثانيًا م تخرج أي منهما عن موافقة 
ف عتان ملع 91097 








(111)وهو قوله تعالى: و 


(177)سمير الطالبين ص .1١١‏ 














[ند ا متحف 4 رسم الضحفب 


الملبحث الثاني 
موقف العلماء من ظواهر رسم المصحف 

لقد كانت هذه القواعد والظواهر التي يدور عليها الرسم المصحفي محل نظر 
بعض العلماء المشتغلين بعلوم القرآن الكريم قديًا وحديثًا لكي يكشفوا اللشام عنهاء 
فمتهم من وفقه الله تعالى فتلمس من ورائها حك! ودقائق» ومئهم من جانبه الصواب 
فراح يعلل ها بعلل واهية: وفيها يلي ذكر اتجاهات العلاء في ذلك: 

الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن بعض هذه الظواهر يرجع تففسيرها أو أصلها إلى 
علل لغوية؛ من هؤلاء الإمام الفراء» فقد قال في كتابه: [معاني القرآن] عند قوله الله 
تعالى: لفل م وَآَحْشَْنِى ا [البقرة: 180] قال: (ثبتتٌ فيها الباء ولم تنبت في 
غيرها وكل ذلك صواب؟؛ ثم علل لذلك قائلاً: «إنما استجازوا حذف الياء؛ لأن كسرة 
النون قبلها تدل عليهاء وليست #بيب العرب حذف الياء من آخخر الكلام إذا كان منا 
قبلها مكسوراء من ذلك قوله تعالى: ري أكَرْمَنَ و42 [الفجر: 116 والأهتن 20 
[الفجر: 5 وقول تسالة #أشبذرتن يمال [التمل: 8]؛ ومن غير النون #المناد؛ 
















و#الداع» وهر الياء بكسرة ما قبلهاء ومن الواو بضمة ما قبلها مشل 
قوله تعالى: ظسَنَدْعٌ تسن [الإسراء: 0]11 وما 
أشبهه. 


ثم استطرد الإمام القراء حديئه قائلاً: وقد تسقط ال ب الواو وهي واو جماع اكتفاء 





بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا: قد ضرب: وني قالوا: قد قال. قال: وهي ني هوازن 
وعليا قيس» وأنشدني بعضهم: 
إلأجا تتساء قوسن افوا 


ولا يألوافم أحدخضررًا 























متحف 4 رس ما لصحف 36 


وتفعل ذلك في ياء التأنيث كقول عنترة: 
إن العدو فم إليك وسسيلة 

إن يأخذوك تكحل وتفضبا ”1 
وأيضا من قبيل التعليل بعلل لغوية ذكره الخليل بن أحمد في كتابه [العين] حين 





علل لكتابة كلمة «الحياة) بالواوء وذلك حين قال: اليعلم أن الوا بالياء»؛ في كلامه 
هذا إشارة إلى أن كلمة #الحياة4 وشبهها كانصلاة والزكاة ومشكاة كتبت بالواو 
للدلالة على أضلها وهو الواو. 

وقد عبر الإمام أبو عمرو الدان عن هذا الاتجه بقوله: اوليس ثي” من الرسم ولا 
م انط سطع عليه فلك إلاووقد خاولوا ينها سن الع لنت 
وقصدوا به طريقًا من اللغة والقياس لموقعهم من العلم ومكانتهم من الفصاحة؛ علم 
ذلك من عله وله من جَهلهةوالفضل يبد الل يؤتيه من ء والثه ذو الفضل 
العظيم)0”9, 

ولكن بنظرة فاحصة يتضح لنا أن التعليل بعلل لغوية لا يتضمن جميع ظواهر الرسم 
المصحفي بل ينطبق على بعضها دون البعض الآخر فهو لا ينطبق مثلاً على زيادة الألف 
في قوله سبحانه: جاز وازت عت ور :مك لذالك لاينبتي أن يتخذ هذا الانجاه منهجا 
عامًا في تفسير هذه الظواهر ى) ذهب إلى ذتك الإمام الداني رحمه الله. 

الاتجاد الثاني: 

يرى أصحابه اهن الرسم المصحفي يرجع أصلها إلى خطأ الكاتب؛ ولا 














يبالوق بهذا القول حتى ولو كان فيه عهمة لأجلاء الضحابة وخيرة الكتاب منهم. 
من عؤلاء العلماء القراء الذي فسر بعض هذه الظواهر بهذا الأمرء وإنرمت ذليلا 
عن صحة ما تسبناه إليه فا أكلامه في قول الله تعالى وَلآوْضتَعُوا حللك4 [التوبة: 40] 


:رياس :كيت يلقم ألك وأنف يعد ذلك ولايكتب في 














الحيقة المضرية العامة تلكتاب ستة ٠198م‏ 





( 0 انلرة المحكم ف تق ظواضتح ف لدان صب 014 حقيق د/ عزة حسن طذار الفكر - سوديا 











1 عي ا لتحف ل رس م الصحف 
القرآن ها نظير» وذلك أتبم لا يكادون يستمرون في الكتابة على جهة واأحدة الامرفق 
آلتدُرُو4[القمر: ه] بخير ياءء وَلأوَْمَا تمبى 1 5 
[بونس:1١٠]‏ بالياء وهو سوء هجاء الأولين*”" . 


أنيم كتبوا: لثما ؟ 





وفي حقيقة الأمر هذا موقف غريب من مثل الفراءء وهو موقف ملفت للنظر نفي 
2:5 بسوء هجاء الأولين 





حين تراه يعلل حذف الياء في قول الله تعالى: #قتائق, 

تراه يعلله ىا سبق في مواضع أخرى بعلل لغوية ويستشهد لذلك با ورد عن العرب. 
ومن ذهب إلى هذا الاتجاه الغريب أيضًا ابن ة الذي جعل خطأ الكاتب أحد ' 

احتمالين في توجيه هذه الظواهرء وذلك حيث يقول: «وليست تخلو هذه الحروف 

أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعرب أو تكون غلطا من الكاتب كما ذكرت 








فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ها هنا لحن بحمد الله وإن كانت خطأ في 


الكاتب فليس على رسوله يكل جناية الكاتب في الخط. 
ولو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة الملصحف 
من طريق التهجيء فقسد كُتب في الإمام «إن مدن لَسَحِرّن4 يحذف ألف التثنية» 








وكذلك ألف التثية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكانة مشل: لقال رجن 
و(آخران بقومان مقامهه) رَكَتَبَ كاب المصاحف: (الصلاة الزكاة الحياة4 بالواو 


واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على الشيمن ببسم ونحن لا نكتب «القطاة والقناة 
والغلاة» إلا بالألف ولا فرق بين تلك الحروف وهذه. 
: بو [البقرة: 590]ء وكتبوا: ظفْمَالٍ' 
منفردة. وكتبوا: لوَلْقَدَ جَاَكَ م رةه 
حِجّابِ» [الشورى: 01]» بالياء كذلك كأنهها مضافان 










#[الأنعام عع]ء أذ من 3 
ياء فيهم| فإن| هي مكسورة. 


وكتبوا: #آم [ مركتو [الشورى: :]1١‏ طفْبَُولُ آَلضْعَفْتَوْا© [غافر: 40] واو 








49 /١ للقراء‎ 

















ا ملتحشا 4 رس م الصحف 7 || 





وهذا أكثر في الصحف من أن نستقضيا””". 

فها أنت ذا ترى أيبا القارئ الكريم كيف صنع ابن قتيبة في رده تخالفة الرسم 
للخط المجائي إلى أحد احتبالين: 

إما أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها. 

أو تكون غلطًا من الكاتب. 

ومن هذا المنطلق تراه في الاحتال الثاني يجوز الغلط على الصحابة 
الملصحف. 

سلمنا أن الغلط جائز على غير المعصوم يل لكنه بعيد أن يخطئ هؤلاء الأخيار في 
كتابة كلام الله عز وجل» فلابد أن يكون لكتابتهم المصاحف على هذا الرسم حِكمْ 
خفيت علينا أو خفي بعضها وعلم بعضها. 
وكان ابن خلدون أهم من ادعى بعد ابن قتيبة دعوى وقوع الغلط من الصحابة 











احيث رسموا المصاحف. 

وهو يبنى دعواه على أن أهل الحجاز أخذوا الكتابة من حمير إلا أنبم لم يكونوا 
مجيدين لها شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو. 

ثم يقول متابعًا في سرد شبهته: #فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية 
من الإحكام والإتقان والإجادة ولاإل التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحشن 
وبُعدهم عن الصنائع» وانظر ماوقع لأجل ذلك في رسمهم اللصحف. حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة خالف الكثير من رسومهم ما 
اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركًا 


(3؟١)‏ انظر: مشكل القرآن ص ذه -88. 























1 ا متحف 2# رسم ا لصحف 


بها رسمه أصحابٌ رسولٍ الله يكل يك وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله 





وكلامه كا يقتفي لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركًا ويتبع رسمه خطأ أو صوابًا 


نسبة ذلك من الصحابة فيها كتبوه فا ذلك وآثبت رسمًا ونبه العلاء بالرسم على 





مواضعها. 

ثم يقول رمه الله: : دولا تلتفتن في ذلك إنى ها عمه تعض المغفلين من أنهم كانوا 
مقمره السام لوقاام مخائقة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما 
يعخيل بل , لكلها وجه. ويقولون في مثل زيادة الأتف في (الأأذبحنه) أنه تنبييه على أن 
الذبح ل يقع. 

وفي زيادة الياء في لإبأبيد» أنه تنبيه على كال القدرة الربائية""'» وأمغال ذلك مما لا 
أصل له إلا التحكم المحض: وما حملهم على ذللك إلا اغتقادهم أن في ذلك تنز فيريينا 
للضحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن 
نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خائف الإجادة من رسمه؛ وذلك 
ليس بصحيح. 

يسثمر ابن خلدون في ان أن الخط نيس بكمال في حق الصحابة؛ لأن الخط من 

جملة الصنائع الدثية العاشية والكبال في الصنائع إضافي وليس بكبال مطلق إذ لا يعود 
على الذات في الدين ولا في الحلال.وإنا يعود إلى أسباب المعاش ويحسب العمران 
والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس*". 

وأقول: هذا الكلام وما سبقه من كلام الفراء وابن قتيبة كلام يعوزه البرهان 
وينقصه الدليل: فعند مناقشته لا يستطيع الوقوف أمام البراهين ا لساطعة والحجج 
الدامغة على قدم وساقء ولا ينفع صاحبه والمتمسك به في هذا القام شروى تقيرء 








الحصف لأصول الرسم الإمام 


وكثيرًا ما نقل عنه الزركثي في 


بى الحكم من مخالفة رسم انصحابة ف 
ابه [عدوان اثذليل قي مرسوم خط 






البرهان 
انظر: "8/١‏ وما بعدها. 
(14١)انظر:‏ مقدمة ابن خلدون ثثر لادلا 1/91 





داكا 


ن الآدلة التي تدل على أن كثيرًا من الصحابة 






وأن الكتابة لم تكن حديثة العهد 


ععرفة جيدة: 





يوان الله عليهم كانوا يعرفون | 
القرآن» وكيف تكون الكتابة حديئة عهد عندما دون القرآن وقد ثبت أن 
العرب كانوا على معرقة بالكتابة منل أواخر العصر الججاهلي -وبخاصة في الحواضر- 


ن لجٌنرى اجعلاف 





على نطاق معقول نسبيًا ثم نحو هذه المعرفة مع مضي الزمن» و 


الخط العري وحول أصوله ومصادرة اختلاقًا كبيرًا يتراوح بين 









الله تعالى علمه آدم عليه السلام منذ بداية 


أماكن متعددة من شبه 


الجزيرة العربية؛ وإليك طرقًا منها: 

قعل حين يأخذ ابن فارس 9" بنظرية التوقيف يقول ابن النديم في بيان أولية 
الخط العربي: اختلف الناس في أول من وضع الخط العربي فقال هشام الكلبي: أول من 
صنع ذلك قوم من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن أد وأساؤهم: أب جاد؛ هوازء 
حطي» كلمن»: صعفض» قريسات والأعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم ثم وجدرا 
بيعنك ذلك حروًا ليست من أسأنهم وهي الثاء واخاء والذال والظاء والشين والغين 


فسموها الروادف: 

وقال ابن عباس: أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال من بولان وهم قبيلة سكنوا 
الأثبار .. وهم مزامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة؛ فأما مرامر فوضع 
الصور, وأما أسلم ففصل ووصلء وأا عار فوضع الإعجام''*". 

؟- وقيل كذلك إن أول من كتب بالعربية إسماعيل عليه السلام؛ وإن اتفيسًااء 


وَهنصرًا» «وتسيًا»: وا«دومة؛ أبناءه وضعوا كتابًا واحدًا وجعلوة سطرًا وإحدا موصول 











(14)انظر: في فقه النغة ص/ا ط المكتبة السلفية 14١١‏ و 








80( )الفهرست ص17:17 وصبخ الأعشى ؟/ .و 


ومافي الخر الأخير من إشارة إنى وضع الإعجام منذ البدا بمطمتن: وذلك لأن مشكلة الإعجام 


























1 ] ا متحف لك رسم ١‏ 
الخرؤف كلها غير متفرق: ثم فرقه #تليت6: واهيسع)»؛ و#قيذار» وفرقوا | ل 
وجعلوا الأشباه والنظات ”2 , 

*- وقد قام العلماء حديثا باستقراء عدد 








في شرق الأردن» وفي الغا يد ني الجنوب الشرقي من حلب 
حوران اللجا جنوبي دمشق؛ وهي نقوش قديمة من عصور ما قبل الإسلام ب 
إلى التقوش والبرديات التي عثر عليها في العصر الإسلامي؛ فضلاً عن الرسائل 
التي بعث ها الرسول 4ه إلى المنذر بن ساوي والمقوقس في مصر والنجا 
الحبشة والتي عثر على ما يظن أنه النسخ الأصلية هذه الرسائل. ومن هذا الا 
انتهوا إلى ترجيح أن المخط العربي قد أخد في البداية من الخط النبطي!""2. ١‏ 
ثم أخذ قبيل الإسلام يتطور في اتجاهه الخاصء ومن ثم كان التشابه كبيرًا بين ال 
العربي قبيل مجيء الإسلام وبين المراحل الأولى من الكتا 
وإذا كانت هناك بعض الفروق الطفيقة فمرجعها إلى التطور الذي حدث في م 
هذا الخط فنتيجة لتزايد عدد الكتاب واتساع نطاق التدوين. / 
أفبعد هذا يزعم الزاعمون أن العرب لم يكونوا مجيدين للكتابة إبان ظهور الإ! 
وأن الخط العربي كان أول الإسلام غير بالغ إلى العناية من الإحكام وال 
والإجادة. 
إن دل هذا الزعم فإنم) يدل على التعسف الظاهر لكل ذي عينين وكيف أن الهوا 
يحمل صاحبه على المكابرة التي تنافي الجليات؟ بل إن مثل هذا القول من صاحبه ل ب 
على درجة من الدقة وتحري الصواب بل لا دليل له على مدعاه. ١‏ 
أضف إلى ذلك أن من الأدلة التي ينتقض با كلام القائلين برد تلك الظؤاهر ف 
الرسم المضحفي إلى خخطأ الكاتب مايلي: 


زب دسقاق» وله 




















في صدر الإسلام. 

















طاهر مكى ص #6) أخذه عن العقد القريد ؟/ 191+ والفهر 





(181)دارسة في مصادر الدب 
عه والمحكم قي نقط المضاحف ض 89 


(9١)انظر؛‏ ناصر الدين الأسد: مصادر ص 4 7 


























ب- هناك أخاديث نبوية شريفة تدل على أن النبي يل كان يتحرى الدقة مع كتابه 
وكان يطبق معهم مبدا هامًا تا يدل عل دقة ْم لي والمستملي وهو مبدأ عرض المكتوب 
بعل كناب تبومة الاعالتد هوا ستيان ينرند» تايك عن اوسن جه ريك 
ابن ثابت يه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله ؛ وكان إذا أنزل عليه أخذته 
برحاء شديدة وغرق عرقًا مثل الجمان ثم سري عنه؛ فكنت أدخل بقطعة القتب أو كسره 
نأكيب وهو يمل علي ف| أبرح حتى تكاد تكسر رجلي من ثقل القرآن وحتى أقول لا أمئي 
على رجل أبدّا فإذا فرغت قال «اقرأ» فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى 


يل 


الناس' 








هذا وغيره بخطأ الكاتب. 

ثالنًا: فإن مقولة ابن خلدون في مقدماته نما لا ينبغي أن يخدع بها القارئ الكريم 
قمع أنه مصيب في قوله إن أكثر الأوجه التي سيقت في تعليل خالفة الرسم في بض 
الكلمات - المبئية على أساس اتختلاف المعاني خاصة- لا أصل له إلا التحكم المحض؛ 
ومع صدق الواقع فيها كان من بعض العلماء من مذاهب تنزيها للصحابة من أن ينسب 
إليهم الخطأ في الرسم 

أقول: مع إصابته في 








هذا فإنه غير مصيب إطلاقًا في تصوره لحالة الكتابة 








بية لأول الإسلام؛ فلا يعني ضعف القدرة على إجاذة كثابة الحروف والتفئن في 





دب الإملاء والاستملاء للسمعاني ص ل/الاء ط دآر الكتب العلمية - ب 





الخطيب البغدادي في كتابة الجامع لأخلاق | 1 


























هه 


رسمهاقي حواضر الحجاز-إن صح ما ذهب إل 





الكتابة عندهم كانت عاجزة عن الاستجابة لمتطلب 
طويلة عن الاتستال "الوا 





أصواتها فقد كانت الكتابة العربية قد عاشت 
أطراف الجريرة قبل أن تدلف إلى الحجاز قبل الإسلام بقرت أو 
كانت قد عانت من وحشة البدا 
الكتابة. 

ونجد أن الوجوه المخالفة التي أقلقت العلماء على هر القرون يمكن أن تكو 
قويًا على رفاهة الحس اللغوي عند الصحابة الذين تولوا كتابة القرآ 
حاولوا تدوين الظواهر الصوتية التي كانوا يحسونها عند التلاوة مع المحا 
صورة الكلمات فجاء الرسم مخافظا على صورة الكلمات المعهودة ومثلا 
الصوقية اد 

ونحس -كا يقول بعض الباحثين- من قراءة كلام ابن خلدون أن كا 
بأن هناك نظامًا للكتابة -في أول الإسلام- خاصًا بأهل الصناعة من الكتاب ر 
الخط غير الذي جاء في المصحف. وأن الصحابة ع قد قصرت همهم غن إجا 
لذلك ماجاء في المصحف من وجوه 
في الفترات اللاحقة مخالفة لقواعد أهل الصناعة؛ وهو بهذا -يعني ابن خلدون- ول 
فيا وقع فيه غيره من محاولة النظر إلى الرسم المصحفي من خلال القواعد التي 
علماء العربية بعد نسخ المصاحف بعشرات السنين. 


استخدام ذلك النظام الكتابي فوقع 





وقد كان هذا الاتماه في دراسة الرسم المصحفي صداه القوي في موقف كثير 
المحدثين مما في الرسم من كليات جاءت مرسومة أكثر من صورة أو رسمث 
تبعث على التأمل في سر ذلك الرسم. 
كان سلفنا الصالح من علماء الآمة الذ 
إيماغهم عن الخطل في القول فعيروا بأسلوب العام الأمين المخلص لكتاب ربه ١‏ 


هبوا ذلك المذهب قد 





(184) انظرة رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ض 71١‏ 






















وكاتبيه عما وصل إليه علمهم وبلغه اجتهادهم في فهم تلك القضية فإن 
بيحدثين تنسب إلى العلم أطلقت ألسنتها تصف الرسم بم) نجل الرسم والصحابة 
كره؛ وهو إن دل غلى شيء فإن يدل على الجهالة في العلم 





القصور في الإدراك إن لم يدل على سوء آلنية خبث القضد والعداء 
بل يصف بعض الباحثين المحدئين الذين ينتسبون إلى العلم --وهو عبد العزيز 
ذهمي في بحثه الموسوم بالحروف اللاتينية لكنابة العربية -يصف كتابة المصحف بأنبا! 
ابدائية سقيمة قاصرة»1777): وحيث يصف الرسم بأنه سخيف297. 
واقرأ أيضًا مثالا آخر لذلك المنهج الضال لابن الخطيب صاحب كتاب الفرقان؛ 
والذي ترى الرجل فيه قد سود صفحات كلامه بكلام لا يساوي ثمن المداد الذي 
كتب به ولا قي القراطيس التي سودهاء وذلك حيث يقول: «ولما كان أهال العصر 
الأول قاصرين في فن الكتابة عاجزين في الإملاء لأميتهم وبداوتهم وبعدهم عن 
العلوم والفنون كانت كتاباتهم للمصحف الشريف سقيمة الوضع غير محكمة الصنع 
فجاءت الكتابة الأولى مزيامن أخطاء فاحشة ومناقضة متباينة في الهجاء 








ولد 
ويقول أيضًا: #وفضلا عن هذا تناقضًا غريبًا وتنافرًا معيبا لا يمكن تعليله 
9ظ5 اع تأويله:0"9, 


فها أنت ذا ترى أن مثل هذا الكاتب قد كشف النقاب عن جهله المطبق بالرسم 
والقراءات وقال كلامًا تأنف أساع العوام قبل العلياء عن ساعه. ولله در شيخ 





(1) راجع؛ المصدر السابق ص 111-151١‏ 

(-م) ١ط‏ القاهرة مطبعة مضر 1854 

15 )تراجع::اخر وف اللاتينية لكتابة العربية صب 61 

)١4(‏ انظ ؛ لاه من نفس الكتاب ط القاهرة دار الكتب المصرية 1942م 


(18) راجع ص ١لا‏ من تفس الصدر. 











بها أوتيت من علم ناقشت فيه اللجنة مؤلف الكتاب فيما ادعاه 
عن القراءات والرسم فصّودر الكتاب واختفى من أيدي الداس مع أنه 
الإعمال قبل مصادرته؛ وليس هذا الحكم .من اللجنة كان محاربة للرأي الصادوا 
وإنها كان حكمها -الذي أصدرته الوجه الحق والعدل دقاعًا عن كتاب رببا-- 
للحق وإخراسًا للجهل والباطل» وقد نجى ابن الخطيب بمصادرة كتابه من 
سيطلقها كل عالم بصير وقارئ منصف وقف على الكتاب والله أعلم. 
ولايفت في عضدنا- بعد هذه المناقشة للرأي القائل بحمل ظواهرا,' 
المصحف على خطأ الكاتب ما اعتمد عليه مؤلاء من تلك الآثار التي أوردوه 
بعض الصحابة والتي قد يفهم منها أنه إقع في الرسم العثاني خطأ في رسم ب 
الكلمات» وأن ذلك قد استقر دون أن يخاول أحد من المسلمون تصحيحه فظل 
كذلك على مر الأجيال. فإن هذه الآثار وهاتيك الأخبار ما تكلم عنها العلماء؛ ف 
بين قادح في روايتها ومن ثم فهي غردودة: وما بين متأول لما ورد فيها من معدى وا 
يمكن أن تحمل عليه إن صحت روايتهاء وإليك ججلة أقوال من كلام الحفاظ والأنا. 
الأعلام ف نقد هذه المرويات التي اعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه. 
قال الحافظ السيوطي رخه الله: اوهذه الآثار مشكلة جدًا وكيف يظن بالصا 
أولاً أعهم يلحنون ف الكلام فضلا عن القرآن 
القرآن الذي تلقوه من النبي يوك أنزل وحفة 




















الفصحاء؟! 











وضبطوه وأتقنوه؟! 
ثم كيف يظن بهم ثالعًا اجتماعهم على الخطأ وكتايته؟! 
ثم كيف يظن بهم رابعًا عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟! 






بالمجلد العشرين قي مقالات متتالية, 


العف و الح 2 


ثم كيف ين بعتان أنه ينهي عن تغييره؟! 





ثم كيفيظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر 
07ظآ2 

هذا ما يستحيل عقلاً وشرعًا وعادة. 

وقد رد أبوبكر الأنباري الأخبار المروية عن عثمان بن عفان في ذلك كم ينشل 
السيوطيت - وهي عنده لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة: كذلك هو ينفي أن 
يكزن معنى قوله «أرى فيه خا أرى في خطه خنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن ن الخط غير 

مفسد ولا خرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإغراب لأن الخط منبئ عن النطق 

فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه وم يكن عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ القرآن 
من جهة كتب ولاانطق010, 0 

ونقل السيوطي أيضًا رأي ابن أشتة ني الأخبار المروية عن عثمان وما يذهب إليه في 
توجيهها فيروى أنه قال: «لعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها ولم ي ن اللفظ 
الذي صدر عن عثمان فلزم منه ما لزم من الإشكال فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك. 

ويقول السيوطي: فإن تلك الأجوبة لا يصلح منها شيء ني الإجابة عن حديث 


5 [أجد بن محمد المقدسي 











عائشة: ثم ينقل ما قاله ابن أشتة في ذلك وتبعه فيه ابن 





تم ١لاه]‏ في شرح الرائية بأن معنى قوها « واء أي في اختبار الأولى من الأحرف 
السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذئك خطأ لا يجوز "1" 
وتناول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالتقد والتوجيه فقال عن الخبر الذي يروى 
عن عثيان: «هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهترن: 
إحداهما: أنها مع تخليط في إسناد واضطرا 
وعكرمة لم يسمعا من عثان شيًا ولا رأياه. 


ب في ألفاظه مرسل لأن ابن يعمر 











وأيضًا فإن ظاهر أنفاظه ينفي وروده عن عنان يه ا فيه من الطعن عليه مع محله 





١49‏ )الإتقان 7 الا 
("4 ١)الائقان‏ ؟/ «بالاء الال واتظر معه: رسم المصخف ص 1١4‏ 



















قي الدين.ومكانه من الاسلام وشدة اجتهادءاقي 


ان 


ثم يوجه معنى اللحن في الخبر -لو صح- بن المراد به التلاوة دون 
كثير منه لو تل على حال رسمه لانقلب بذلك معنى 
ا(أولا أذبحته4» وما شاكله. 

ويرى الداني في قول عثان #لله في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب مر 


نْ 









5-6 
من هذيل لم توجد فيه هذا الحروف» إن معناه لم توجد فيه مرسومة بلك الصو 


على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك» إذا 













وهذيل مع فصاحتهم| يستعملان ذلك فلو أنبما وليتا.من أمر المصاحف ما وليه ما 
من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في || 
ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه إذ أن ذلك هو المعهود عندهما والذي جر 
عليه استعم الها 10" 
وتحدث الإمام الداني عن الخبر المروي عن عائشة :أم المؤمنين» وقال 4 
عروة لم يسأل عن حروف الرسم التي تزاد وتنقص وإنما سألها عن خرؤف القرا 
المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات بها أذن الله عز وجل في القرا 
به 
ومن ثم فليس ما جاء في الخبر من الخطأ واللحن بداخل في معنى المرسوم ولا 
على مرسومه الخطآً 





من سبيه في ثي*» وإنه| سمى عر 
جهة الاتساع في الإخبار والمجاز في العبارة 





وسيأتيك مزيد مناقشة لتلك الروايات التي يفهم منها وقوع خطأ في الرسم عند أ 
(144)راجع: المقنع ع 1154118 
(46١)الضدر‏ السابق ص 219 


(50)لمصدر السايق ص١‏ 1191 











التحف ل رس م ا لصحف ]ا 
حديثنا عن الشبهات الني آثيرت حول قضية الرسم المصحفي فاننظره في جينه إن شاء 
الله تعالى. 

ثالعًا؛ مل اختلاف الرسم على اختلاف المعتى. 

حمل لواء تفسير هذه الظواهر على اختلاف المعنى إِذا اختلف الرسم ابن البنا 
المراكشي [زت ١‏ /الاه] ويعد هذا الرجل , رائدًا في هذا الاتجاه. 

وقد ألف الرجل كتابه الموسوم ب [عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل] كما ذكر 
ذلك الزركشي في برهانه والسيوطي في إتقانه عد" 

وسه القسطلاني: [الدليل من مرسوم التنزيل] 

وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتورة هند شلبي تحت مسمى اعنوان الدليل من 
مرسوم التلز ان وقد أشار الأمام الزركشي والقسطلاني إلى منهجه في تعليل تخالفة 
لسعاي للخط الإملاثي وأبنا عن منهج الرجل بصورة تيل خضاءه وتوضح 
إببافه حيث ذكرا نماذج من كلامه. 

وبالاستقراء في هذا الكتاب» وبتدبر ما ذكره الإمامان يتجل للقارئ الكريم أن 
تتح أي العباس امراكثي يقوم بعل أن ميرم اتخلقنة تله قي الها بحسب ب 
أجوال معاني كلماتها وكذلك التنبيه على العوام الغائب والشاهد ومراتب الوجود 
والمقاماث. 

وهذا المنهج لا يسعفه دليل لأنه مبني على أساس أن المعاني الإضافية تعبر عنها 
حروف هجائية غير منطوقنة ضع أن الأساس الأول الذي تنيني عليه الكتابة هبر 
الأصوات المسموعة للكليات وليست امعاني المخبوءة فيها. 

هذا إلى جانب أن تلك التعليلات التي يور ردها لاختلاف صور هجاء بعض 
الكلمات توقع في أحيان 


لمق 


اقض حاد. 








(1890) البرهان /1١‏ .مل الإتقان ؟/ ١6٠‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
)١144(‏ لطائف الإشارات1/ 1886 رسم الصحف ص 1817 
(149) طبعة الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ٠199م‏ 















لما 


ومن ثم نرى بعض الباحثين 








هذا المنهج وذلك التفسير بن ن الم 
بالكلية» ومن هؤلاء الأستاذ غانم قدوري وذلك حيت يقول : افلم يكن 
أبي العباس المر اكش إذن قائًا على أساس من حقائق العلم ومعرفة التاريخ؛ بل | 
ما قاله هو نتيجة ت 

ا كوي غاضنة رإدشوةة راحدة مسعة قوم نيا انا العلمي الواضح 
وأجدى في فهم المشكلة من كل ما قاله المراكشي 
والدارسين0536, 


يقوم على أسس فلسفية باطنية قد يقع من ينتهجه في تناقض والله أعلم. 

رابعًا : تفسير بعض ظواهر المصحف باحتمال القر اعات؟: 

ذهب بعض الباحثين إلى أن المصحف العثياني كتب ليشتمل على الأحرف السبعة 
أو أنه جاء شاملا لما يحتملة رسمه منها. . وبناء على ذلك حاول بعضر ى العلاء تعليل 
حذف أو زيادة بعض بعض الرموز الخاصة بأصوات للد بأن المقنصود مسن ذلك أن تحتمل 
الكلمة القراءات المتنوعة الصحيحة الواردة فيها 

بل إن بعضهم عد من مزايا الرسم امعان الدلالة عل القراءات الخنوعة في الكلمة 
الواحدة. 

ومن أمثلة هذا الاتجاه تعليلهم لقول الله تعالى: #إإن مَندن لحرن حيث قال 
بعضهم: رسمث في المصحف العثراي هكذا: إن هذان لساخران» من غير نقطولا 
تشديد ولا شكل.ولا تخفيف في نون إن هذان) ومن غ 
لأهذان4 وجيء الرسم كذلك كان صاحًا عندهم 





لف ولاياء بعد الذال من 





لأن يقرأ بالأوجه الأربعة التني 
وردت كلها بأسانيد صحيحة؛ وهي: 

أ- قراءة نافع ومن معه بتشديد النون في إن 4 يخففون #هذان» بالألف. 
اءة حفص يخفف النون في إإن4 ولإهذان» بالألف وبالتخفيف أيضًا. 





يي 











1803 )رسم المصحف ص :18 








نتحف 4 رسم لصحف 
جب قراءة ابن كثير يخفف النون في إن 

قراءة أبي عمرو بتشديد النون إن 
وقد ضعف هذا الاحتمال بعض الباحثين حجته في ذلك أن المصحف الإمام ما 





كنب إلا على قراءة معينة وأن الرسم فيه ما جاء إلا ليمثل لفظًا واحدًا ونطقًا معينا. 

فقد قال هذا الباحث: «إن المصحف العثماني | كتب على قراءة معينة أي أن رسم 
الكلمات جاء لتمثيل لفظ واحد ونطق معين بغض النظر عن احتماله لأكثر من قراءة 
بسبب تجرد الكتابة آنذاك من الشكل والإعجام ومن ثم فإن هذا الاتجاه في تعليل 
بعض ظواهر الرسم لا يقوم على أساس راجح - في نظرنا- بل إنه لا يختلف كثيرًا عن 
الاتجاه القائل باختلاف أحوال الرسم لاختلاف المعاني في ضعف الأساس الذي بني 
0 

وأقول: إن هذا الاتجاه من صاحبه مرجوح وليس راجحا كيا يزعمه هو إذ م ينادم 
لنا أدلة مرجحاته وها دام لم تكن عنده أدلة الترجيح فترجيحه بلا مرجح والترجيح بلا 
مرجم لا يجوز كما هو متقرر لدى الأصوليين 

بل الحق إن رأي غيره هو الراجح وهو تفسير بعض الظواهر باحتمال القراءات 











ويمكن الإفادة من هذا الاتجاه في تفسير بعض الظواهر على أننا يجب أن ننبهك إلى فس 





مهم في هذا المقام: وهو: ألا ينبغي أن يقتصر على هذا الاتجاه في تفسير جميع الظواهر 
فلعل بعض الظواهر يمكن تفسيرها من خلال ما اهتدى إليه علم اللغة الحديث من 
خلال الدراسة الشاملة لظروف الكتابة العربية ومعرفة الأصل الذي أخذت عنه فكثير 
من ظواهر الرسم المصحفي ما هو إلا موروثات ورثتها الكتابة العربية عن ذلك 
الأصل النبطي*" الذي أخذت عنه هذه الكتابة؛ من ذلك مثلا ظاهرة حذف الألف 





(181)انظر؛ متاهل العرفان /١‏ 7174: ورسم المصحف بين الؤيدين والمعارضين للأستادٌ الدكتور/ 


عبدالخى الفرماؤي ص 185 بتصرف ط مكتبة الأزهر /ا181م ثقلاً عن الدمياطي ص 7١4‏ 
بي الفرماوي بتصر و م تقلا من الدمياطي» 





(185)رسم المصحف للأستاة غانم قدوري 777-171 


)١60(‏ أرجج الأقوال آن الكتابة العربية مشتقة من الكتابة النبطية. 





راجع: الصادر تلدكتور/ ناصر الدين الأسد ص5 


















2:1 ا متحف ك رسم ا ملصحفا 
في بعض الكلمات [الله - الرحمن - لقمن - سليمن] فالكتابة النبطية التي أخذت عنها 
الكتابة العربية لم تكن تمثل للحركات بأية صورة» وقد تأثرت الكتابة العربية بهذا الأمر , 
فظلت حديثًا لاتمثل للحركات وقد ظهر من ذلك بعض الصور في الكتابة المصحفية» ْ 


والله أعلم. 


خامسًا: الرسم مبني على حكمة ذهبت بذهاب كتبتة: 








وقد ذهب فريق من المعاصرين إلى أن الرسم العفاني قد بني على حكمة لا يعلمها 
على وجه تطمئن إليه النفس؛ وأن ما أتي به العلماء من تعليلات لا تقوى على الرد فهبي 
مجرد احتمالات وتخمينات حاول أصحابها أن ث 
الأدلة النظرية المستلهمة من تتبع بعض الكلمات التي خالفت في رسمها الخط الهجائي 
وهله التعليلات ما في إلا استثناس وتلمسيح والفرق كبير بين الاستئئاس 
والاستدلال» فالأول مبني على الظن والتخمين فلا يعتبر حجة قاطعة والثاني مبني على 
النظر أو الاستقراء الموصل إلى ما يرفع الشك باليقين: وقد حمل لواء هذا التفسير 
لظاهرة رسم المصحف الأستاذ الشيخ محمد طاهر الكردي؛ وإليك بعض عباراته لقني 
تدلك عل مذهبه؛ وذلك حيث يقول: «ذكر العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات 
اسم العغالي غير أن له التايلات ما هي الأمن يل الاستتاس والامح لاي / 
توضع إلا بعد انقراض الصحابة - يَف - وهم قد كتبوا الصحف بهذا الرسم لحكمة 
لم نفهمها وإشارة لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية التي 
استنبطت بعدهم. 

إلى أن يقول: «فالمخلاصة أن كل هذه التعليلات الخ ئرها العلماء من الزيادة أو 
الخذف في بعض كلمات القرآن لا تغني شيئًا والحقيقة أنها هكذا وصلت إليدا عن 
الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم ولم ينكشف سر ذلك لأحد والله سبحانه علام 
الغيوت: 

ثم يبلغ اليأس به من الوصول إلى معرفة وجه لذلك فيقول: فمن يرش دنا إلى سبب 
لذين كتبوه بأمر عثان؟ وهذا إذا 





يثبتوا لهذا الرسم قدسية خاصة من طريق 








هذا التغاير في رسم المصحف العثاني إلا الصحابة | 














/نتحف 4 رسم ا ملصحف 


قاهوا من قبوره 2*9 

ويعقب بعض الباحثين على كلام الشيخ الكردي الذي يفيد أن الرسم مبني على 
«سجع التتخ غم العتردو دي 
أن كثيرًا مما قيل في تعليل أوجه الرسم لا يغني في فهم المشكلة شيئا خاصة ما ينسب إلى 
أبي العباس المراكشي فإنه لا يمكن موافقته فيا 
ثلك الوجوه أو بعضها إلا بقيام الصحابة رضوان الله عليهم ومسائلتهم!”*". 

وأقول: ولعل هذا الاتجاه الذي ذهب إليه الأستاذ الكردي هو اتجاه قوم توقفوا عن 
القول بها ليس هم به علم. 
ملحة؛ وقولهم هذا -في نظري- صحيح بيد أنا نتساءل كما يتساءل غيرنا من الباحثين 
المنصفين لماذا لا نفتش عن الحكمة بقدر طاقتنا البشرية وبالوسائل المتاحة لنا؟ 

ألسنا قد أمرنا بالتدبر والنظر في كل ما يقع أمآمنا من الظواهر الكونية والقرآئية؟ 
أولسنا مطالبين كذلك أن نسعى جادين في تحقيق المسائل العلمية مالم أوثق الصالات 
وأعظم التعلق بكتاب الله تعالى وذلك كظاهرة الرسم العثماني؟. 

فعسانا أن نجد فيها سرّا من أسرار هذا الكتاب المجيد ونعثر على ضرب آخر من 
أضرب إعبجازه البياني الذي هو من أعظم الوسائا إظهار خصائص البلاغة القرآنية 
وكا يقولون: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. 

وبعد: فهذه هي أتجاهات العلماء في تفسيرهم لظواهر الرسم العثاني والتي بالتأمل 
الصادق فيها ترى التباين في وجهات النظر واضحًا جليًا ونكل وجهة هو موليها والله 


أقلع 






حكمة ذهبت بذهاب كتبته فيقول: «وإذا كنا 


ذهب إليه من استحالة معرفة أسراز 











وآثروا السلامة عن الخوض في حديث لا تدفعهم إليه حاجة 











(184١)انظر:‏ تاريخ القرآن ص 21/5 11/9. 


(158١)انظر؛‏ رسم المصحف دراسة لغو 





رين 

















ا ملتحف 2 رسم ا لصحف 


ال مبحث الثالث 
رسم المصحف توقيفي آم اصطلاحي 
أختلفت آراء العلاء في طريق معرفة رسم المصحف هل هو توقيفي أو اصطلاحي 





غلبرايين: 
الرأي الأول: إن رسم المصحف توقيفي عن رسول الله كيه علمه أصحابه فكتبوا 
المصحف به كا تعلموه. 

قال الشيخ الدباغ -رحمه الله- : دما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة 
واحدة وإنما هو توقيف من النبي #كيِ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الميئة المعروفة 
بزيادة الألف ونقضانها لأسرار لا تبتدي إليها العقول: وهو سر من الأسرار خض الله 
به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية؛ وكيا أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا 

, لكم) 

واسئدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بها يلي: 

١-ما‏ أخرجه الطبراني في الأوسط عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحي لرسول 
وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء "سدوريه رعرع عر ادي نهل 
لحان ”*"'' ثم سري عنه» فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة فأكتب وهو يمل عل 
فيا أفرغ حتى تكاد رجلي تتكسر من ثقل القرآن؛ وحتى أقول لا أمشي على رجلي أبدّاء فإذا 
فرغت قال: اقرأه. 

وجه الدلالة: 

في الحديث دليل على أن القرآن الكريم كتب محله بين يدي الرسول يقي وكان 








لمن 





فرأه فإذا كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس) 





لجن] /٠١‏ حت 
:]١ 51‏ ورجاله 





(164١)الأوسط1/‏ 101 رقم [1537] قال الميثمي في تجمع 























ا متحف ل رس م ا لضحخف لعا 
ضلؤات آلل:وسلانه عليه يفل عل كنات اوجن ما أت 
يراجعهم فيما كتبوا حتى إذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه. 






إليه ويرشدهم في كتابته ثم 





ومضى عهد النبوة الشريف والقرآن الكريم على هذه الكتبة لم يحدث في 
مرحي سارك الج لس نالحد اتطير يي ورم 
سي َك معاوية وهو من كتبة الوحي «ألز ئى الدواة» 
وحرف القلم؛ وأ ف ثيه وارتطئي واقعو انب وعد ترك انيعره 
وجود الرحيم؛ وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك؟. 

1- ومما يدل على توقيفية رسم المصحف ما رواه أبو داود في المصاحف”'"" من أنه 











يي كان يمل الكلمة حرفا بحرف. قال: حدثنا عبد اللهء حدثنا شعيب بن أيوب» 
حدثنا عبى قال رأيتفي نسخة حاب خالديق سعيد [يعني ابن العاص] وأملل النبي 
يي فييا يذكرون حرثًا بحرف: فإذا فيه [كان] كو نء وحتى [حتا] مثل [الصلوة] بواو 
و[الركوة] بواو و[الخيوة] بواو. 

الرأي الثاني: يرى أصحابه أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي» كتبه الصحابة 
يدراه لسر يتطق ةلي كانوا يكتبون يها سائر كنبهم من غي 
الله ييه وبهذا الرأي قال بعض العلماء» منهم: ابن خلدون» وابن 
لقد تحمس له القاضي الباقلاني قائلا: 

(وأما الكتابة فلم يفرض الل على الأمة فيها شيئاء إذلم يأخذ على كناب القرآن 
وخطاط المصاحف رس بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه؛ إذ رجوب ذلك 
لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف. وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم 
وضبطه لا يجوز على وجه مخصوص وحد محدود لا يجو 
السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه وا 
القياسات الشرعية» بل السنئة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله 


نص من رسول 
» والباقلاني؛ بل 














مماوزف ولافي نص 








اع الآمة مايوجب ذلكء ولا دلت عليه 





كان يأمر برسمه ولم يبين هم وجا معينًا ولا مبى أحدًا عن كتابته. ولذلك اختلفت 


(11) انظر: المصاحخف 1١1‏ 




















للك ا متحف ك4 رسم ا مصحف 
تخطوط المصاحفء» فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يز 
وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال... إلى أن قال: «وإذا 
كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الداس قد 
أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد متهم با هوعادته وماهو أسهل وأشهر 
وأول من غير تأثيم ولا تناكرء علم أنه لم يأخذ ني ذلك على الناس حد محدود مخصوص 
كا أخذ عليهم في القرآن والأذان» والسبب في ذلك أن الخطوط إنم| هي علامات 
ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموزء فكل رسم دال على الكلمة مفيد 


(لكلم 





يد 








لوجه قراءتبا تجهب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت" 

واستدل أصحاب هذا الرأي على قوهم بخمسة أمور: 

الأمر الأول: : أن من معجزات النبي يليه كونه ب ا ا يكبا 
قال تعالى: لإوَمًا كُتتَوا من قبل من كتنب وا تحط ب مبْطِلُونَ 
[العنكبوث: فكي يمل غليه الصلاة والسلام يد ين قا حبد اهن 
الكتابة والإملاء من نحو الزيادة والتقص والوصل والفصل. 

فهل كان يقول يَئِِ لكاتب الوحي: اكتب كلمة [إبراهيم] في سورة البقرة كلها بخير 
ياء واكتبها في بقية القرآن بالياءء واكتب كلمة [بأيد] بياءين» واكتب كلمة وَجَأَى 
ْم يمهتم بزيادة ألف بعد الجيم؛ واكتب كلمة لإلِشَأىْم» بزيادة ألف بعد الشين؛ 
واكتب كلمة #الَه يدوا آلْخَلَقَ) بهمزة فوق الواو وألف بعدهاء واكتب هذه الكلمات 
لإجاءو فاءو باءو؛ تبوءو» بغير ألف فيها بعد واو الجماعة؛ وفيا عدا هذه الكلمات 
أثبث الألف بعدهاء واكتب كلمة إفئة بغير ألف؛ واكتب كلمة (سعوا» التي في الحج 
بالألف بعد الواو واحذفها من #سعو» التي بسبأء واكتب كلمة (واخشوني بالياء في 














طدشيرا القاهرة» بجوار 







(11) منهج الفرقان في علوم ال 
جامع ا خازتدارة» وينظر: متاهل || 
وذلك آنه نو كآن متعامًا القراءة والكتاية لقالوا 
علمه ومعرقته. ينظر: 


تاريخ القرآن للكردي ص 1١7‏ 














































علمة إاللؤلؤ»؛ واكتب #إقرت عين لي؟ بالتاء: واكتب #قر: 


إقرة واحذفها منها في التي بالمائدةء واحذف اللام الثانية من كلمة #الليل» وأثبتها في 
بين» بالهاء» وافصل كي 
ون لاافي ل(كي لايكون دولة» وأوصلها في لإلكيلا تأسوا) وهكذا في جيع القرآن. . ' 
الأمر الغاني: لا اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة #التابوت» أيكتبونه بالتاء 














أم بالحاء رفعوا الأمر إلى عثمان تطلقه فأمرهم أ يكتبوها بالتاء» فلو كان الرسم توقيفدٍ 
بإملاء النبي يك بالكيغية التي ذكرناها لقال هم زيد: إن النبي كيه أمرني بكتابتها بالتاءء 
ولقال عثمان لزيد كاتب الوحي: اكتبها بالكيفية التي أملاك بها رسول ١‏ 

الأمر الغالث: لوكان الرسم توقيفيا لما اختلفا" الرسم في المصاحف التي 
أرسلها عثان تنه إلى المدن والأمصار؛7, 

الأمر الرابع: لو كان الرسم توقيفيًا لصرح بذلك الإمام مالك؛ ولما جوز كتابة 
الصحف والألواح للصغار المتعلمين بغير الرسم العثماني» ولصرح بذلك أيضًا جميع 
الأئمة. 

الأمر الخامس: لو كان الرسم توقيفيا لنعتوه #بالرسم التوقيفي» أو «بالرسم 
النبوي» وما كان نعتوه ابالرسم العثاني! تسبة لعثآن بن عفان تققه. 

بعد هذين القولين السابقين نرى أن لكل فريق وجهته وأدلته» ولكن نقول: 

إن كانت كتابة القرآن باصطلاح من الصحابة فلا شك أنهم عدول ولا يجرؤ أحد 























منهم أن يغير أو يبدل في كتاب الله الخالد بزيادة أو نقصان حسب ها تشتهيه نفسه. 
كيف ذلك وقد كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانًا وأعظم أمانة مناء بل وكانوا 


الغاية القصوي في الحذق والهجاء؛ فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم؛ وهم 
(1) وما تجدر الإشارة إليه أن الخلاف الواقع في رسم بعض كلمات المصحف ليس خلاقًا حقيقيًا بل هو 


592 
























الذين اتخذ التبي يَدةِ منهم كتابًا لوحي الله فكتبوا القرآن الكريم 

انك إي ذللل هذا لودجم نان اه صحته الصحابة جميعًا وإجماعهلم 

وقد حثنا النبي يكلةِ على الاقتداء في أكثر من حديث فقال عليه الضلاة وأ 
برأهم 

«اقتذوا باللذين من بعدي أي بكر وضمر»3 


1 
+ وقال أن 









أبرها قلوبا وأعمقها علاء وأقلها تكلقّء اختار ارهم الله لصحبة نبيه ونقل ديله فا 
خم نعلي وتخبوو يتلام ومحيواع ل يسيع لتإخوخانر عل | 
/ د 


(158) رواه الحاكم في المستدرك / 4/اء والترمذي قي 
4 سن السيييد + ورواه البيهقي في 






الأخذ بالستةة/ 44 رقم [1717] وقال: حسن صحيح: والدار. 






رقم [199]» وابن ماجة في المقد: اتباع سنة الخلفاء الراشدين ١‏ 18 رقم [411]. 


(171) رواه آبو نعيم في حلية الآولياء أت الأضقياء ١/ر‏ فد 7:5 


















المبحث الرايع 
موقف العلماء من الالتزام برسم المصحف 
اختلف آراء العلماء في حكم الالتزام بالرسم العثماني على ثلاثة أقول 
القول الأول: أنه يجب التزام الرسم العثاني في كتابة المصاحف: وإلى ها ذهب 
جمهور العلماء من السلف والخلف. 
القول الثاني؛ آنه لا يجب التزام الرسم العغ)ني بل تجوز كتابة المصحف حسب 
القواعد الإملاثية العامة» وممن أيد هذا القول واتتصر له ابن خلدون والباقلاني: 
وبعض العلماء المعاصرين. 
القول الثالث: جواز كتابة المضحف لعامة الناس على القواعد الإملائية المعروفة لحم 
لي الس لس م اين 
إلى هذا القول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام والإمام يدر الدين الزركشي *”1 
أدلة كل فريق: 
وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة أوضحها لك فيا يلي: 
أدلة القول الأول استدل أصحاب هذا القول با بلي: 
أولة: أن النبي يي كان له كتاب يكتبون الوحي؛ وقد كتيوا القرآن الكريم كله بهذا 
الرسم» وأقرهم الرسول يله على كتابته: وانتقل الرسول كيه إلى الرقيق الأعلى وقد 
* كتب القرآن الكريم على هذه الكيفية المخصوصة مم يحدث فيها تغيير ولا تبديل؛ ثم 
تولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق فكتب القرآن كله في المصحف على هذه الهيكة؛ ثم 
جاء عثران فنسخ المصاحف من صحف أب بكر وكتبها على هذا الرسم أيضًا ووزعها 
على الأمصار لتكون إماما للمسلمين: ول يتكر أحد من الصحابة تعملهاء ثم جاء عصر 












0ك تراجع هذ الأقو 


وينظره كارش المتيقات بلي عبان 


علوم القرآت ص 18١‏ متاهل العرفان /١‏ 4لا 28 
رآن للكردي صع 1١51١‏ 













2 
التابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين وم يثبت أن أحدًا منهم حدثته نفسه ب 
سم المصحف وكتابته برسم يساير الرسم المحدث» بل ظل هذا الرسم منظورًا !7 
ل والتقدير والإكبار في سائر العصور المختلفة والأزمان المتفاؤية !99" 
وإذا كان هذا الرسم قد حظي بإ وإجماع الصحابة واتفاق 
وأتباعهم والأئمة المجتهدين عليه فلا يجوز العدول عنه إلى غيره خصوصًا وأنه 
الأركان التي تنبني عليها صحة القراءة. 
ثانيًا: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود #للقه أن رسول اله 
٠من‏ قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة: والحسنة بعشر أمثاشاء لا أقول «أل/؛ حرا 


حصة 











ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف» 
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الأجر رتب على احرف المرسوم المتعارد | 
بتسميته حرقًا عند العرب؛ ودألم؟ كما هو معلوم ثلاثة أحرف» ولورتب الأجر 
يج ١‏ خرص ةلاد ملت ليد 
ا عسي 25-7 1 
واضحة على وجوب التزام مرسوم خط المضحف العثيانيء من ذلك: 
-ما رواه الإمام السخاوي أن مالك بن أنس إمام دار المجرة سئل أرأيت 
استكتب مصحقًا أرأيت أن يكتبه على ما استحدث الناس من الحجاء اليوم؟ فقال 
أدري ذلك ولكن يكتب عل :الكتبة الأؤلى 7 
قال السخاوي:والذي ذهب إيه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأو إلى أ 
تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى: ولاشك أن هذا هو الأحرى إذ في خلاف ذلك 





(115)متاهل العرفان /١‏ /ال5- 70/46 باختصا: :تاريخ الصحفي ص 1ق 67. 

(١17)رواة‏ الترمذي في سنده: كتاب/ فضائل القرآن» باب/ ماجاء فيمن قرأ حرمًا من القرآن ماله من 
الأجر 8/ 11/8 رقم 741١1‏ 

ل نص 

» المقنع لأبي عبرو الداني 19 








حسن صحيح غريب. 





(177)البرهان للزركشي 7 14 طذار المعر 











] 





مهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى3”7. 
وقال أبو عمرو الداني: لا الف لمالك من علاء هذه الأمة. 
وقال أشهب: سثل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف أترق أن 
تير من المصيحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. 
قال أبو عمرو الدائي: يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدو 


م 





اللفظ 
- وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
نحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واوا أو ياء أو ألف أو غير ذلك!*1. 
- وقال البيهقي في شعب الإيمان؛ من يكتب مصحفنا فينبغي أن يحافظ على الهجاء 
الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيهء ولا يخير مما كتبوه شينًا فإنهم كانوا أكثر علم| 
وأصدق قلبا ولسانا وأغظم أمالة مناة فلا يدبخي أ بأنتفسنا استدراكًا عليهب!”"7. 
- وقال النيسابوري: وقال جماعة من الأثمة: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل 
الكنابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول 





ليك 





الله َال وكاتب وحيه 
- ونقل الإمام الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع رسم 
المصحف العش|ني9180, 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 
أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا غلامات وأمارات؛ فكل زسم يدل عل 





أو 
(1) تاريخ المصحف ص 81 
(14) المقنع مصدر سابق» وكتاب: حجة الله على خليفته ف 
عبني ا سو اوج موس 
(مما١)‏ البرهان كشي 1/ 5 
(11/5) اليرهان مصدر سابق, 
1000) تاريخ الصحف 51 


(19/4) السايق. 





آن وحكم كتابته وترجمته للشيخ 


























كنك 
















الثواب الموعود به على تلاوة القرآن الكريم: ورا يتعرضون للعقوبة والإثم إذا قر 
قراءة غير صحيحة: فيتبغي كتابة المصحف حسب قواعد الإعلاء الحديشة تيسيرًا 
الئاس ورفعًا للحرج والمشقة عنهم: ومكينًا هم من القراءة الصحيحة حتى + 
عبل الأجر الموعود به على تلاوة القرا يم 
: ليس في الكتاب الكريم: ولا في السئة 
في فياس شرعي ما يدل على وجوب الالتزام برسم المصحف على هيئته المعخصوصة 
أدلة القول الثالث: 1 ا 








بة المطهرة: ولا في إجماع الأمة؛ وا 


لهال 








المشقة والحرج» قٍ 
ومع هذا يجب الاحتفاظ بالرسم العث 
بالكلية مراعاة لجهل الجهلاء: بل ييقى في أيدي العارفين الذين لا يخلو زمان 


وجودهم ويشرف الزمان بيم. 
قال الشيبخ عبد الفتاح القاضى نقلا عن صاحب التبيان؛ «أما كتابة المصحف 
بيخ عبد الفتاح القاضي نقلا عن ٍ 


أحدثه الناس من الخجاء فقد جرى عليه أهل المشر 
وتخاشاه أهل المغرب بئاء على قول الإهام ماك وقد سئل هل يكتب المصحف على 
أأحدث الناس من الخبجاء فقال: لا على الكتبة الذولى**, 
قال بدر الدين الزركشي -رحه الله- معقبًا على فتوى الإمام مالك-: قلت: وهذا كان | 
في الصدر الأول والعلم غض حيء ونا نقد عش الالتبامر 1 
وهذا قال العزين عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول 





بناء على كوتها أبعيد من اللبس) 








(195) تاريخ اللصحف صاة4 - 


(18) تاريخ الصحف عب ١ه‏ 























باصطلاح م الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال. 1 
لكن يدر الدين الزركثي: 





رتض كلام الغز على إطلاقه إذ عقب عليه بقوله: 





ولكن لا ينبغي راء هذا على إطلاقه لكلا يؤدي إلى درسه» ولا يترا شيء قد أحكسه 
السلف مراعاة ة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض 5 قائم لله بحجة21811. 
الرأي المختار: 


بعد بيان الأقوال الثلاثة وذكر أدلة كل قول. فالذي نرجحه ونميل إليه هو القول 
الأول: وذلك لأمور: 
أويها: أن ما أورده أصحاب هذا القول من تصوص علاء الإسلام ظاهر في 
وجوب التزام ا لرسم العثماني في كتابة المصاحف 
ثانبها: أن الحفاظ على رسم المصحف الذي توارثته الأمة منذ عهد عثان تله يعد 
: دف زو ذلواكنب الزراةونلء 
القراعد الإملاثية الحديثة فربيا يعرض القص القرآني للتبديل والتغييرء إذ أن قواعد 
الإملاء الحديئة تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحدء وتتفاوت في بعسضضن 
الكلمات من بلد لآخرء وحيطتنا للكتاب العزيز وتقديسنا له يضطرنا أن نجعله بمنأى 











من هذه التغيرات في رسمه وكتابته. 
الثها: أن تغيبر الرسم العثاني ربها يكون مدعاة -من قريب أو من بعيد- إلى 
التغيبر في جوهر الألفاظ والكلمات القرا الكبرى والشر 
المستطير» وسد الذرائع مهما كانت بعيدة أصل من أصول الشريعة الإسلامية الت 
عليها الأحكاف وما كان موقف الأئمة من الرسم العثاني إلا بدافع هذا الأصل العظيم 
مبالغة في حفظ القرآن الكريم» وصيانة له من عبث العابثين» وهل تنسى دعوة هؤلاء 
الذين يريدون تغيير الأحرف العربية وكتابة اللفظ بالأخرف اللائينية 





وني ذلك ما فيه من | 














مادام النطق هو 
لنطق واللفظ هو اتلفظ» ولا زانت هذه الدعوة قائمة إلى الآن لكنابة أحرف القرآن 


بالأحرف اللاتينية. 
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51 ا ملتحف 4 رس م / 
رابعها: ضياع كثير من اللغات الفصحى إِذ لو ضاع الرسم لا يمكن الا 
عليها بالقرآن الكريم الذي هو أصدق الحديث. 
خامسها :انقطاع السند الذي هو أحد أركان اثقرآن الكريم؛ وني ذلك 
للقرآن وإهمال لأمره إِذ رسمه الخاصض هو الحصن المانع لقراءته بغير السند والر 1 
سادسها: أن للرسم العثياٍ مزايا وخصائص وفوائد كثيرة لا تتحقق إلا بالا 
به والمحافظة عليه. 
وأما ما يتعلل به أصحاب الرأيين الثاني والثالث من أن كتا المصاحف على || 
العثماني قد توقع بعض الئاس في حيرة ومشقة لخ ماقالوه فمردود؛ وذلك, 
تعليم القرآن الكريم لا يعتمد على القراءة في المصحف فحسب وإنما يكون عن 
المشافهة على يد شيخ حافظ متقن للتلا. هذا هو الأصل في حفظ القرآن | 
وقراءته؛ قال تعالى تخاطبًا رسوله الكريم: إلا 
د 





حتغاء وَفْرِءَانَهُ 

فمن سلك طريق التلقي على يد شيخ متقن اقنداء برسول الله الذي كان 
القرآن عن طريق جبريل حين كان يعارضه القرآنء لم يشكل عليه رسم: وإنا الاش 
ممن لم يلتزم الطريق الصحيح وقرأ من المصحف دون مات ثقة متقن يلقنه. 

وبئاء على ما تقدم يجب على كاتب المصحف وناشره أن يتحرى ابه على قوا 
الرسم العثماني» ولا يخل بشيء منها بز ة أو ثقص أوإثبات أو خذف أو فصل 
وصلء صيانة للقرآن الكريم من عبث العابثين» واقتداء بالصحابة التابعين والأئ 
المجتهدين وأعلام الإسلام في سائر الأعصار والأمصار؛ لا فرق في ذلك بين المصا 
الكاملة والصحف الصغير [الأجزاء] التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم 
الكبار ليتمرنوا عل قواعد هذا الرسم المبارك منذ نعوهة أظفارهم؛ وعلى معلمي القرا 














الكريم حيثا كانوا ألا يدخروا وسعا في تعليم أبنائهم تلك القواعد من الصغر حت 
يشبوا وقد وقفوا عليها وأحاطوا بها خبرًا وأصبحت القراءة في المصحف سجية 


وميسورة عليهم: والله أعلم. 








ا لتحف قي رسم ا مصحفه 





المبحت الخامس 
فوائد الرسم العثماني 

لاتباع رسم المصحف العثراني قوائد متها: 

٠_اتصال‏ السند بالقرآن الكريم؛ فلا يجوز لأحد أن يقرأه أو يقرئه غيره إلا 
بروايته بستد مقصل» فمن علم القواعد العر لكن لا يأخذ القرآن عن غيره لا 
يعرف قراءته على وجهها الصحيح» فإن بعض ألفاظه كتبت على غير النطق بباء فإن 
فواتح بعض سورة كتبت برسم الحروف لا بئات النطق بهاء وإلا فقل في 
يتوصا القارئ إلى قراءة: لإكهيحض » طحتب حدق بق4 و«إطهم رق 
وال[المصر وغيرهاء فالذي يعلم العربية والمجاء ولكنه لا يتلقى عن غيره كيفية 
القراءة والآداء قد يقرؤها على غير وجهها الصحيح إذ النطق بها صحيحة يتوقف عل 
التلقي والسباع من قراء القرآن وحفاظه المشتخلين بهء واتصال السند مسن خمصائصس 
القرآن الكريم بالنسبة لغ من الكتب الساوية» وبه ظل مخفوظًا كيا وعد الله سبحانه 
وتعال بقوله: #إنا ئحن نَوُلنا 
شك في أن الرسم المخصوص له أعظم الآثر في اتصال السند؛ إذ لو كانت جيع ألفاظه 
مكتوبة طبق النطق بها لتجرأ الكثيرون على قراءته بير رواية عن غيره» وحيئقا يفوخمم 
معرفة ما فيه من طرق الأداء من مد وتخفيف وإمال وإظهار وإدغام وإخفاء إلى غبر 

















[الحجر: و4 وليس مسن 


ذلك من طرق الأداء. 
«_الدلالة على أصل الخركة ككتابة الكسرة ياء والضمة واو؛ نحو: 





ركد [الأعراف: ه14] أو الدلالة على 












القع 

4- الدلالة على معنى خفي دقيق» كزيادة الياء ف هاب 
[الذاريات: 417] بياءين؛ وذلك للإيماء إلى قدرة لودل ماني الس جا ١‏ 
لا تشبهها قرف على حد القاعدة المشهورة زيادة ين اتذل عل زياد العدى »كراد 
الألف في : 
اأقبرياب,الضكيم والركيد بوالقونيك. 

رمن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال بغ 
ل4[الشورى: 174 وليوْمَ يَاعْ اع#لالقمسر ا تتا 
#العلق: 118 فإنها كتبت في المصاحف العثانية بغير واو ولذلك سر دقيق لمن أمعن 
النظر؛ فالسر في حذفها -كما قال المراكشي- التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته 
على الفاعل؛ وشدة قبول المتفعل المتأثر به في الوجود: أما الخذف في الأولى فللإشارة إلى 
أن الإنسان يسارع إلى الدعاء بالشر كما يسارع إلى الخيرء بل إثبات الشر إليه من جهة 
ذاته أقرب إليه من الخير ولا سيم عند الغضب. وأما السر في حذفها في الثانية فللإشارة 
إلى سرعة ذهاب الباطل واضمحلاله وأما السر في حذفها في الثالئة فللإشارة إلى 
سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعين» وأما السر في حذفها في الرابعة فللإشارة إلى 
سرعة الفعل وإجابة الزبانية؟'*1" , 

وعلل الشيخ المراكفي زيادة الواوني قوله تعالى: لأسأو ريِكْدارٌ) وقوله: 
0 سأوْرِكُمْ َاينتى »الأنبياء : /ام] للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعظم 
رتبة للعيان: قال: ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد. 

وني زيادة الياء التققرة لقم :] أي: المجنون: 
الإشارة إلى أن جدون المشركين بلعالثانة قارو هييف المجانين لا أنت. لأن 
مثلك يا محمد في رجاحة عقلك وعظم أخلاقك وسمو فضائلك لا يصح أن ير 
بالجنون فمن رماك به فقد رجع على نفسه بالجنون» وبذلك يتوافق الرسم والمعنى» 
والكلام في ظاهره ترديد بين أمرين وهو في الخقيقة يراد به ماذكرت» وهو لون من 


















لد 























(كذا) الاتعان 1١4/75‏ 




















ا مثشحف # رسم ا لصحف 





اليه ايع 1 م سر 





ا انف بعد افع الشاع الل الآخر في قوله تعالى: 
3 تيك وَيَعقوا عن كدير 3 [السورى! :"] 
فيه لحار رق كر ةعقو لامو ستمرار دز فلو لقا ا الله بمعاضينا وآثامنا لما ترك 
على ظهر الأرض من دابة. 
وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في قوله تال انق أريد أن تبوا با بإثبى وَإدبك» 
الْشرّة4 [القضصص: للإضسارة في الأدى لل 
ثرة مفاتيح قارون كشرة ببا تفلت 











[الماشدة: 9؟]» وقوله: «لتَنُوَا ب 4 





ايد بإثمين بسبب فعل واحدء وفي الثا 


لتنا عجرن 
[سباد بماستاب بعبوية جب بون بايا جاب مسابل 
سو او سكعل ان 


المسميسيو : سوس اللإادة نك 











كثرة ما جاء في القرآن الكريم من أخبار الآنبياءء وتحملهم الأذى بالخ والصير العتابر 


احتى جاء نصر الله 





























1 ا ملتحف 4 رسم ا لصحف 
وهكذا لا يعدم المتأمل في رسم القرآن من أن يجد ني الرسم من أسرار القرآن 
لشي الكخيرة فا أكثر أسراره معتى ولفظًا ورس 9م 
- إفادة بعض المعاني المختلفة بطريقة لا خفاء فيها؛ وذلك نحو قطع كلمة «أم) في 
قزله تعالى: #أم م يُكُونُ عَلَيّهِمْ وَحِيلا 4:29 [النساء: ]٠١4‏ ووصلها في قوله تعالى: 












#أَئّن يَسَنِى سو عُلَن صراط شُتَعَقِيم 4:25 [ائلك: 19] فقطع الأولى في الكتاب للدلالة 
على أنبا #أم؛ المتقطعة بمعنى #بل؟: ووصل ؟أم؛ الثائية للذلالة على أنها ليست 
المنقطعة: وإنما هي المتصلة. 

*- احتيال الرسم للقراءات المتواترة والصحيحة, وذلك مثل قوله تعالى: 





9وَتَمَك كلمت رَبك صدكًا رَعَدْلَا» [الأنعام: ]1١16‏ فقد قرئت بالإفراد والجمع؛ 
يعني تمت كلمة ربك أو كليات ربك. 


المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة صب 717 





مكتبة السنة ط الأولى 1411 هف 1957م. 














ا لتحف لك رسم لصحف 





المبحث السادس 

اشتمال المصحف العثماني على الأحرف السبعة”"' 

اختلفت آراء العلماء حول اشتهال المصاحف على الأحرف السبعة وذلك على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: يرى أصحابه أن المصاحف العثرانية كتبت على حرف واحد فقط 
وهو الخرف الموافق للعرضة الأخيرة دون غيرها. 

وإلى هذا القول ذهب شيخ المفسرين الطبري*"» وتلميذه عبد الواحد بن 
أي هاش 10ل وكذا الإمام الطحاوي وابن حبان والقاضي أحمد بن عمر الحموي. 

القول الثاني: 5 

أن المصاحف العثانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وهو قول جمع من 
الفقهاء والقراء والمتكلمين» وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني؟”!. 

الفول الثالث: 

أن هذه اللصاحف كانت مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأخرف السبعة فقط 





(184) استفدت ذلك من برتامج إذاعي للدكتور/ عبد الخفور مصطفى جعفر بعنوان [كثاب مكدون؟ 
وأيضًا من: الأمثلة المختا. ة من كتاب اللغات في القرآن الكريم المروي ما فيه بالسند عسن ابسن عباس. 
تحقيق د/, لاح الدين المتجد. 

(186) قال الطبري: اللا قراءة اليؤم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره له إمامهم الشفيق الناصيح 

4 1/14 

الأمة على حرف واحد من السبعة التي خيروا فيهاء وكان 












دون ما عداة من الأحرف ١‏ 


(185) قال أبو الطاهر بن أبي هاشم: 






جنيمًا عليه وعلى نيد ما غداء لتضير الكلمة و١‏ 
الوجيزه لأي شامة ص4١‏ -1494, 
هم ) النشر 0171م نكت الاتتصار ص 7/إ# ط متشأة المعارف -- الاسكندرية» مجموع الفتاوى 
عم مولع حوس 


























ا لتحف #رسمالصحف 


جامعة للعرضة الأخيرة الثي عرضها النبي 8 على جبريل عليه السلام متضمنة الم 
تترك حرفا منهال»ة, 

وهذا القول ذهب إليه جمهور السلف والخلف؛ وصوبه المخقق ابن الجزر 
«.... وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة 


اليش التعليه وتشهدل 8090 


وقد سبقه إليه المقرئ أحمد بن عمار المهدوي [متوف ٠‏ 4 4ه] مؤيدًا لذلك بقوله: 
«أصح ما عليه الحذاق من أهل ال 











في معنى ذلك أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من 
القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القركن]0107, 

وجنح إلى هذا المذهب أيضًا مكي بن أبي طالب قائلًا: «فاالصحف كتب عبى 
حرف واحد خطه تمل لأكثر من حنرف؛ إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطًاء قذلك 
الاحتيال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف السابقة:و "0 











أدلة كل فريق: 

استدل كل فريق على ما ذهبوا إليه بأدلة أذكرها لك فيا يلي: 

أدلة الفريق الأول: 

استدل أصحاب هذا القول با يلي 

أولا: بقول سيدنا عنمان #لقه للقرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنم| نزل بلساتهم»!؟". 


في ذلك دليل على أن القرآن الكريم كتب بحرف واحد وهو حرف قريش؛ إذ أن 
عمل سيدنا عثهان والذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة واحدة نبذا 





1١ /١ (184)اليشر‎ 
(169)السابق.‎ 






(140)الاباثة عن معاق ‏ 3 
(145)البخاري في صحيحه/ ياب: نزول 
وا 


يش رقم ]و 





واءءابن حبان /1١‏ 





يقي سنن 5/ 84ل 

















ا متحف .2 رس ما لصحف 








للخلاف وسدا لذريعة القثال والعداوة» وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم على حترق واعتثد 





ومنع القراءة بالأحرف الأخرى. 

استدل أصحاب هذا القول أيضًا ب رواه أبوداود عن سويد بن غفلة قال: 
#قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرّاء فوالله ما فعل الذي في المصاحف إلا عن ملا 
منا. قال - أي عثهان بن عفان يله - «ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن 
فاترى؟ قال: 
أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما 








بعضهم يقول: إن قراءق خير من قراءتك» وهذا يكاد يكون كفراء قلنا: 





رأيت648, 

ثالنًا: أن الأمة أمرت بحفظ القرآن الكريم وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك 
الأحرف السبعة شاءت؛ كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي 
الكفارات الثلاثة شاءت: إما بعتق أو إطعام أو كسوة» فلو أجمع جمبيعها على التكفير 
بواحدة من الكفارات الثلاثة دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة 
حكم الله مؤدية ف ذلك الواجب عليها من حق الله؛ فكذلك الأمة أمرت بحفظ 
القرآن وقراءته: وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت: قبرأت -لعلة من 





العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد- قراءته بحرف واحد ورفض القسراءة 
بالأحرف الستة الباقية ول تحظر قراءته ببجميع حروفه على قرانه ب أذن له في قراءتنه 
000 

مناقشة أدلة هذا القول: 

ويمكن أن يناقش هذا القول با يلي: 

1 أن حديث عتان: «إذا اختلفتم.. »لا ينهض أن يكون دليلا في هذه المسألة 
ولكن مآله منصب على الاختلاف في الرسم والكتابة لافي اللطق والتلاوة: بدليل 
قوله: #فاكتبوهاء وكذلك قوله: انزل بلسانهم؟ سول غك باذع الأمر قبل نروك 











)١98(‏ رواه أب ذا حجر ف قنح الباري *1/ 1477: وستدة حسن. 


(194) ينظر؛ جامع البيان ٠١‏ ويراجع: النشر 1/1 

















01 ا متحف 2 رسم ا لصحف 
رخصة الأحرف عند اشتداد الحاجة إليهاء أو على أن معظمه وأغليه نزل بلغتهم بدليل 
وجوواقو لعي 

ومن الثابت أيضًا أن المصاحف العثانية التي نسخها عثان كانت موافقة للضحف 
التي نسخها الصديق أبو بكر رضي الله علهم جميعًاء ومعلوم أنهبالم تكن على حرف 
واحده وإنا كانت مشتملة على ما كتب بين يدي النبي 
العرضة الأخيرة» فضلا عن أن هذا القول يخائف الوا اقع الذي عليه ا مسلمون اليوم من 
قراءة القرآن الكريم بقراءة التى وصلت إلينا بالطرق الصحيحة والأسائيد المتصلة» 
وهي مشتملة عا ل اوها نز حلنيا قزافازرسن شروط صحنها: موافقتها لأحد 
المصاحف العثانية فيا من قراءة من القراءات السبع أو العشر إلا وهي موافقة لأحد 
هذه المصاحف فكيف يقال : إن عثيان لله جمع الناس على حرف واحد من الأحرف 
السع ةوه المنتة الباقية 37 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف 
السبعة برا يل؛ 
أولاة أنه لأمموق غل الأمة أن تمل نقل شىء من الحرؤف السبعة الني فرك بها 
القرآن الكريم؛ وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثرائية من الصحف التي كتيها 
أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى فصر من أمصار المسلمين وأجمعوا على 
ثرك ما سوى ذلك ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن 




















يجمعوا عل ترك ثيء من القرآن الكريم”'"'': إذ لا دليل على رفع بعض الأحرف وبقاء 
بعضهاء بل الأمة مأمورة بحفظ جميع ما هو قرآن؛ لأن الكل قد نزل من عند الله تعالل 





(198) يراجع: القراءات التدكتور/ عبد الحليم بن محمد الحادي قابة ١41-١45‏ بتصريف. 
دار الغرب الإسللامي. 
01850 رسع لمحف وضبطه بين 





الاصطلاحات الحديئة للأستاذ الدكتور/ شعبان محمد إسباعيل 





ص 17-17 يتصرف يسيرء ط دار السلام مصر. 
(1997) النشر /١‏ #1 ياختصار يسير. 


























انتحف 2 رس م الصحف 





ثانيا:أن بقاء الاختلاف بين القراء دثيل على بقاء الأحرف السبعة. 

الرد على هذا القول: 

ويمكن أن يرد على هذا القول بأمرين: 

أوهما:أن القراءة بكل الخروف ليست واجبة على الأمة: وإنما عيدوت الروك 
للتيسير والتخقيف. فا المانع من الاقنصار على حرف أو أكثر عتد ارتفاع هذه الحاجة 

٠‏ ووجود ذافع لهذا الاقتضار. 

قال المحقق ري:«وقال بعضهم 

أول الإسلام لما في المحافظة على حرف وإحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت 





: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في 





ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف يسيرا عليهم وهو أوفق هم أجمعوا على 
الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة... »1887. 
ثانيهها: أن المصاحف العثيانية لم تكن محتوية على جنيع الأحرف السبعة التي 
أبيحت بها قراءة القرآن الكريم؛ لأننا إذا قلنا إن المصاحف العثمانية محتوية على جميع 
الأحرف السبعة التي أنزها الله تعالى كان ما خحائف الرسم يقطع بأنه ليس من 
الأحرف السبعة» وهذًا قول محظور؛ لأن كثيرًا هما خالف الرسم قند صح عن 
الصحابة قيقع وعن النبي ود 
المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر الصديق كانت محتوية 
ا على جميع الأحرف السبعة؛ فلا كثر الاختلاف وكاد المسلمون يكفر بعضهم بعضا أجمع 
' الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة التي قرأها النبي على 
5 جبريل عام قبضس» وعلى ما أذن فيه وعلى ما صح مستفاضًا عن النبي بلك دون غيره؛ م 
3 كان ذلك جائرًا لهم مرخصا فيه وقد جعل 


لفق 











لأحرف السبعة واجبة على الأمة وإنما 


إليهم الاختيار في أي حرف اتختاروه...؟ 


حت 


1540 ) تقر د لاس 


)١144(‏ منجد القرنين ومرشد الطائبين لاين الجزري ص ١‏ 1- *7 ياختصار. طدار زاهد القدمي. 














1 التحف 2 ريسم اام 














أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول على أن الباقى من الأحرف السبعة مايحثمله 
المصحف العثماني مما ث :ون ما لا يجحتمله بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن سيدنا غثمان لم يرد عنه أنه أمر لجنة الرسم والكتابة بإلغا 
أحرف وإبقاء حرف واحد: وإنما الوارد عنه #لكه أنه أمرهم برسم للمصحف ب 
أكثر من قراءة؛ بمعنى أن يكون الكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة تجعل حا 
هن أي علامات ضابطة تحدد طريقة واحدة للنطق بباء لتكون محتملة لما اشتملت 


في العرضة الأ 





من القراءات» وتكتب برسم واحد في جميع المصاحفء مثل: لق 
التي رويت أيضًا: لإفتبعوا». 

قال المحقق ابن الجزري: #وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلاللة 
الخط الواحد على كلا | المنقولين المفهومين فإنّ الصحابة رضوان الله 
نقلوا عن رسول الله يكل ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه ‏ 
ول يكونوا ليسقطوا شيًا من القرآن الثابت عنه يل ولا يمنعوا من القراءة يه30:", 

وأما الكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر والني لم تنسخ في العرضة الأخيرة! 
والتي لا يبعلها تجريدها من العلامات الضابطة محتملة لما ورد فيها من القراءات؛ فلا 
تكتب برسم واحد في جميع المصاحف» بل ترسم في بعض المصاحف برسم يدل على 
قراءة» وني بعضها الآخر برسم حر يدل على القراءة الأخرىء مثل قوله تعال! | 
اروص بها إترجسم) [البقرة 
من غير ألف» وفي بعضها بإثبات ألف بين واوين (وأوصى) 0017 

الدليل الثاني: الخلافات المتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العثانية من أب 
فيها. 
عن الصحابة تما لا يجتمله الرسم دليل على أنها ١‏ 





: 17] فإنها رسمت في بعض المصاحف بواوين قبل الصاد 














الأدلة على وجود بعض الأحرف 1 
الدليل الثالث: ورود قراءات 
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(71) القنع لأبي عمرو الداني ص17 م 

















ربتحف 4 رسم ا لصحف 8 | 


١‏ بن الأحرف النازلة ولكنها ما نسخ بالعرضة الأخيرة؛ فلا تحل القراءة به بعد الإجماع 





على رسم اللصحف الإمام. 


الدليل الرابع: ثبوت قراءات متواترة على غير لغة قريش من أبين الأدلة -أيضًا- 





على أن الباقي أكثر من حرف" . 
وبذلك يظهر رجحان هذا القولء ومما يؤكد ذلك ويوضحه أن الأحرف السبعة 
المشار إليها في الأحاديث الشريفة يراد بها سبع لغات 
, آلراقي الراجح» إذ الحرف هو اللغة» أو اللهجة بعيارة أخرىء والمصحف العثاني 
مشتمل على الأحرف السبعة؛ لأن مظاهر اختلاف اللهجات موجودة. 
ومعلوم أن مظاهر اختلاف اللهجات عشرة: 
-١‏ الإبدال. 


-١‏ التصحيح والإعلال. 
ع الاختلاف في الإعراب. 


لغات العرب» وذلك على 








- التردد بين الإعراب والبناء. 
ه- الزيادة والنقصان. 
- الفنك والإدغام. 
ئة النطق. وهي تشمل: الإمالة والتفخيم والترقيق والإخفاء والإظهار, 

8- تقديم بعض حروف الكلمة على بعضء وهو القلب المكاني. 

- ذلالة اللفظ على معنيين فأكثر» وهو المشترك والمتضادء وهذا لا يدخل في رسم 
المصحف إذ هو متعلق بالمعنى لا بالخط. 

.-٠‏ دلالة عدة ألفاظ من لغات على معنى واحد وهو المترادفل05» ولما كان مخور 
هذا هو المعنى لم يدخل هذا في رسم ا ملصحف أيضَء ولكننا ستستبدل يه ماهو أدل على 
الملصحف الشريف مما يفيد أن 


ان 








اللقصودء وهو ذكر ألفاظ من لغات ختلفة مائلة 


زينظر: القراءات القرآنية ض .18١‏ 





نصغ 8-4 


(409) النشر 1١ /١‏ وما يعدها بتلخيصر 





() فقه اللغة العربية لأستاذ الد: اغيم فاق عب 6. 




















التحف ب ك4 رسمالد 










الأحرف السبعة أو اللغات ماثلة فيه. 
فخلاصة القول: إذا وجدنا - وسنجد - مظامر اختلاف اللهجات في 





الصاحف: فهو مشتمل على الأحرف إذ بعة مع أ 
بمظاهره إفراد حرف على حده؛ ول يمنعتا آن ا 
القراءة على حرف آخر؛ وقد قال سبحانه: 2 
وني انيت زول ريل بع انحرف والتق لتاب نيأ ا 
تيسر للأمة الإسلامية - وهو حَشْبها ات العشرة المدواترة المجمع 
للتصلة السند إل رسول الله ق. 
قيت الأحرف السبعة ماثلة في الرسم العثاني بمقول مظاهر اخحتلاة 








وبذاف 
اللهجات فيه أو تقديرًا أو اختهالا. 
وحتن أوقفك على هذه الحقيقة التي تدل دلالة حّسية على أن المصاحف العثماند 
تشعمل عل الآحر ف السبعة سأذكر لك فيا يلي أمغلة توضح مظاهر اختلاف اللهجات 
اق أي الاي 
- مثال الإبدال: #آنصَرظ) بالصاد على لغة 3 يش بدل من السين وهي الأضل 
ا السرط وهو البلغ» وهي لغة عامة العرب" '": وإشام الصاد صو 
الزاي لغة قيس" , وهي مكتوبة احتإلا؛ لأنه م يبعلوا ثلصاد الشمة صورة خاصة 
في الخط بل اكتفوا بصورة واحدة» ومثله معروف في فق اللغة الإنجليزية من تصوير ماا 














ينطق ذالا وما ينطق ثاء بصورة واحدة. 
وأريد النص على إشمام الصاد مثلا في الكاية إن ذلك يعم بواسطة علم الضبطة 
واستخدامه طارئ على رسم الكتابة العربية 
ومن أمثلة ذلك أيضًا: 
أُفََتَ يت [للرسلات: ١1]بالهمز‏ بدلا من الواو وقريش لا تجمزء 





(84) تحاف فضلا. امه 





(9:8) حجة القر 




















لتحف ك رسم ا لصحف 1 


0 ع0 التصحيح والإعلال: #بالغداة» قرئت كذنك» وقركت 


للدينا 





ب *هل واو او هي المرسومة في الملصحف 


المصاحفء 





د 5 
(واقررن» وكتبت يه 


1 لاا 5 الهم 





تت اجوحيك ين ل *""/ والصواب أن لا 
تفاضلء فالكل ثابت متواتر مجمع عليه. 
>حوالالتجمين الاعزاب رااان :قوله تعالى: إن هذين لساحران» قفي قراءة 








معرب لا مبتي على الياء. وهي علامة نصبه؛ وقرأها معظم 
1 :نك [طه: 38 بالبناء على الألف في محل نصبء وذلك على لغة 
ن يلرم مثل هذا الألففة* 0 ؛ والرسم لا يصطدم بأي منهماء وهما موافقان له تقديرٌاء 
إذ المرسوم هاء وذال ونون فقطء فإن إن قدر بالألف فعلى البناء» ون بالياء فعلى الإعراب» 
وأما ما زاد على الهاء والذال والنون فمن علم الضبط لا الرسم؛ وهو ألف صغيرة أمام 
الذال» أما في قوله تعالى : مدان حَصْمَان# [الحج مثلا فنجد الألف أمام الذال 











الطويلة؛ لأمها من الرسم الغابت في المصاحف العثيان 
ه- مثال الزيادة والنقصان: الحاء في قوله تعالى: 
أصل الكلمة #اقتد» فهي أمر من اقندي؛ وهي هاء السكت. وتحذف في الوضل في 


42 [الأنمام: ]4٠‏ زائدة على 
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وضع الإعلال بالحذف. 





(08؟) شذا العرف في فن الضرفه 


ناشية لحمل /1١‏ 8 


11 ققدم ابعر نمع 







































تحص 


قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف"''"'» وعكس هذا الوقف لليزي على 
(فيم فيقول: #فيمه) ولم ترسم. 
فإذا كان الوقف بباء السكت شائعًا عند العرب فهى زيادة ث 





ابتة في الخط في 


كثير من المواضع. 
ومن أمثلة ذلك أيضًا قراءة ابن عامر في رواية هشام: 


لغةا''"» واللغتان أو القراءتان إن شئت تحتملان الرسمء أو قل؛ ثواذ ! 
الهمرة لآ صورة تنا وإقياء الإقتاع أععض رق الخطء أوعى ماشاله الأرس كنا 
بق اا ان هي م 

ترسم الياء في (إبه4 ولا الواو في فإله» ونحو ذلك. 

5- مثال الفك والإدغام: قوله تعالى: ##مّن 
الدال؛ ورسم ذلك بدال واحدة في مصاحف مكة والبصرة والكوفة: وهولغة ‏ 
ورسم بالفك لإمن يرتدد» بدالين في بقية المصاحف العثانية؛ وهو لغة الحجار؟7. 

/ا- بيان هيئة رسم النطق: رسمت الإمالة ياء في نحو قوله تعالى: الايد 
#آضطلشه» وهي لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسدء ورسم الفتح - ويقال له 
التفخيم - ألفا في: الصا [الإسراء: ١]ء‏ وظمَن ولاه [الخج: 14 و عصان 4 
[إبراهيم! 63]ء طإوسِيمَامم4 [الفتع: 1]ء مظعا المّآء4 [الحاقة: ١‏ في جميع المصاحف» 
يكوك ني 4 [المائدة: 1] في بعض المصاحف إلى غير ذلك!*'"'» وهذا الفتج أو 
التفخيم أهل الحجاز””", 


والترقيق مندرج في رسم الإمالة في نحو: #8 












عد [يوسف: 13]»ورسم 


ا 


311 إتحاف فضلاء اليشر 537/1 
)١1(‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 11/٠‏ 
(1؟) إتخاف فضلاء البشر /١‏ 978 
() سمير الظاليين ص 86 ومايعدها. 
(19؟) إتحاف فضلاء البشر /١‏ /781 

















برتحف 4 رسم ا لصحف 





الإخفاء بإخفاء التون الغانية من الخط في: #تتجى 1#الأنبياء:1]ء أما رسم الإظهار في 





مواضعه فغني عن الكلام. 

8- مثال القلب المكاني: يتحقق في قوله تعالى: لإناء» أضلها لإنأي» وقرئ ببما: 
لوَتعَا انيف [الإسراء: 86 وقصلت: ١ه]ء‏ ولإناء بجانبه4: والمرسوم من لإناء) أو 
لإنأى» الئون والألف فقطء فاحتمل أن يكون الآلف صورة الهمزة في لإنأى) ومد 
الممز ألف؛ وهم لا يجمعون صورتين فحذفوهاء أو هي لو رسمت رسمت ياء فحذفها 
اختصاراء واحتمل أن تكون الألف هي ألف لإناء» أما رأس الحمزة فضبط خارج عن 
هذا الموضوع؛ أي عن مرسوم الخط. 

9- اشتال المصحف على ألفاظ من لغات ختلفة! ففيه مثلا من لغة قريش: 
(أمانيهم؟ أي: أباطيلهم؛ و(أوسطهم) أ 1 أعدفم ولإجنفا): تعمدًا للحيف 
والغطلم؛ و«الكلالة): الذي لا ولد له ولا والدء وكذلك فسرها أبو بكر الصديق ثلقه 











ومن لغة هذيل: #آممْرّا بد أَنتسَهُم» أي: باعواء وطعَرّمُوا؟ 
ولإصلدا): أجرد. 





سي د مسحي عي 
م سسي سس 
قيس عيلان. 






نا ع 

















101 ا محف ل رسم اله 


المبحث السابع 
العلاقة بين الخط الإملائي وخط المصحف 
ذكز العلماء أن الرسم الإملائي هو: تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الا 
به والوقف عليه5177. 
وموضع هذا الرسم ينحصر في أربعة أمور هي: 
١-الحروف‏ التي تبدل. 
-الحروف التي تزا 
م- الخروف التي تحدف, 
- الكليات التي توصل والتي تفصا 
أما واضعه واستمداده: فإن علاء اللغة والتحو من البصريين والكوفيين هم الذين' 
وضعوا قواعده مستمدين ذلك من المصحف العنماني» ومن علمي النحو والصرف. 
وأما أصوله فخمسة: 
١-تعيين‏ نفس حروف الحجاء دون أعراضها. 
؟-عدم النقصان منها. 
معدم الزيادة عليها. 
4-قصا لى اللفظ بما قبله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء. 
ه-فصل اللفظ عما بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف 
وقد اتبع هذا كله وروعي في الرسمين العثاني والإملائي. 
بإمعان النظر في تعريف الرسم الإملائي وموضوعه واستمداده ققد أدركنا أنه 
منقول من رسم المصحف ومتأثر به ومع ذلك فإن كلا من الرسمين قد خالف قواعد 































ا متحف 4 رسم ا لصحف 0 
نفسه أحيانا وذلك لفوائد وحكم. 

فالرسم العثماني قد خخالف قواعد نفسه لفوائد وحكم وأسرار: وكذلك خالف 
الرسم الإملائي قواعد نفسه أحيانا لفوائد. 

وعليه فالعلاقة بين الرسمين علاقة وثيقة؛ وفيا لي نوضح ذلك تفصيأ: 

إن علم الإملاء قد اقت. مس من سم |1 حف: وإنه أيضًا خالف أصول نفسه 
أحيانًا لفائدة ففي كتب علم الإملاء نجد أن كلمة [أوقيانوس] رسمت بزيادة واوين 
بعد اهمزة والنون ذلالة على الضم ”457 والأصل عدم التعرض في الرسم للأعراض» 
وقد أضبح لماعلم آخر وهو المسمى بعلم الضبط» وز اذة واوين في الأقيانس 
متصوض عليها في المطالع النصيرية !1" وإن كان المعجم الوجيز لممجمع اللغة العربية 
لم يزدها!؟1"» وقال: إن الأة انس هو البحر المحبيط بالقارات» وزاد بعضهم واوًا في 
[أوخحي] للدلالة على كيفية نطقه وأنه مصغر فرقًا بينه وبين [أخي] بغير تضغير. 

وذلك كله يذكرنا بزيادة الواو في المصحف الشريف في لفظ نأ ركز 
[الأعراف: :ه4 ]بعد الهمزة ووظيفة الواو في ذلك هي وظيفة الضمة' لي 

كا رسمت كليات بزيادة ولا يجوز النطق بأي زائد في الرسمين كالوا في [أولنك] 
و[عمرو] لا ليكون دورها دور الضمة بل فرقا بين [أولئك] و[إليك]: وبين [عمرو] 
و[عمر]؛ ورسمت كلات بالحذف مع وجوب الإثبات في النطى عكس فا سبق 
كحذف ألف [بسم] في لإبسم الله وألف لفظ الجلالةء وألف [الرحمن]؛ وألف 
[أولنك] كا في علم الإملاء. 

وفصل اللفظ عما قبله مع مراعاة ما يلفظ به عند الابتداء خولف أَيمّ 
بدون ألف في بعض الأحوال يبدأ بها بألف ولا بدء ول يراع ذلك إذ حذفت إملائيًا. 











في كتابة [ابن] 





(10 ؟)المطالع التصيرية صب .1١‏ 
لم1 

(1؟)ينظر؛ المعجم الوجيز: [الأقيانس] حب 7١‏ 
از +م)الإملاء العري ص 84 























لكك ا متحف 4 رس م لصحف 

ويذكرنا هذا بكلمة: لآ ننيْكَه) في الشعراء وصء ققد رسم في اللصحف بدون 
ألف الوصا في أوله مع وجوب الات بها في الابتداء بالكلمة. 

وفصل اللفظ عما بعده مع مراعاة ما يلفظ يه في الوقف عليه خولف أيضَّما فلم يراع 
الوقف ولاغيره في نحو: للَدى آلْحَتَاجِر» [غافر:18]فألف [لدى] محذوف في الوصل 
لالتقاء الساكنين ثابتة في الوقف ولم يراع ذلك حيث رسمت بالياء في الرسمين» ولو 
روعيت القاعدة لرسمت بالألف كالتطق؛ وخولف هذا الأصل أيضًا في كتابة القواني: 
فرغم أننا نكتب في معلقة امرئ القيس مثلا: [تنجلي] بالياء تكتب [فحومل] بدون ياء ع 
وجوب النطق بهاء فلم يراع الوقف عليها ولوروعي لكتبت بالياء لكن لا يجوز إملائيًا. 

وقاعدة الفصل: أن لكل لفظ معنى مستقلا فينبغي أن يرسم كذلك مستقلا 
نفصولاء أو يقال؛ قاعدة الفصل والوصل: أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل؛ 
وما لاايصح فلا يفصل بل يوصل؛ ومع ذلك نجدهم اتفقواعلى مخالفة ذلك في 
الرسمين الإملائي والمصحفي؛ فكتبوا. [حينئذ] :حين» موصولة ب (إذ؛ المنونة» وكذا 
اتصل في الرسم الإملائي «سي» ب اما حين نكتب [لا سيها]. 








والخلاصة: 
أنه قد صح على طرف التام أن الرسم الإملائي استفاد كثيرًا من الرسم العثاني. 
بفي أن نقول: 


مايقضل به الرسم الغثباني عل الرسم الإملاثي في ضوء قواغد علم الإلاءنفسه. 
. ليجيء على الأصح”''"' وعلى 
بلا صورة للهمزة تبعًا لقاعدة 





الرسمين كراهة اجتماع صورتين هما: صورة الفمزة: وصورة مدهاء فتوضع الحمزة تعني 
العين الصغيرة رأس الحمزة من علم الضبط لا الرسمء وكذا علامة المد إذا وضعت على 
ألف «المنشآت» كا توضع على إآمن» ونحو ذلك من علم الضبط. 

واستحسن أيضًا أن يكتب نحو إأناك» ولإمنواء» بالياء على نحو ما يكتب ببا أي 











(311) ينظر اريخ القرآن للكردي ص 157-1537 
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50 


ومتوىء إشارة إلى الأصلء وقد كان كل هذا متبعًا ف علم الإملاء القديم م من 
تسهيل الفوائد لابن مالك: والشافية لابن الحاجبء وأيضًا المطال الع النصيرية للهوريتي. 

فأكرم وأعظم بالرسم العثياني الذي علم أثمة البضرة والكوفة؛ وفاق على ما 
عندهم من علم وثبت ذلك لدى من علم وتذوق وتحقق. 

































ا ملتحف 4 رسم ا لصحف 


الميحث الثامن 
الشبه التي أثيرت حول رسم المصحف ودحضها 


من زمن بعيد والقرآن الكريم هدف أول للملحدين والمبشرين والمسنشرقين» 
يحاول هؤلاء إطفاء نوره وتشويه صورته: 





وكذا سئة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. 
إلا أن محاولتهم هذه مصيرها إلى بوار؛ وذلك لأن القرآن الكريم محفوظ بحفظ 





ما يجب أن أوقفك عليه: أن هذه الشبه لا تجد رواجًا إلا عند البسطاء ضعاف 
العقول الذين طمس على قلوبهم؛ أما المتدبرون للقرآن الذين منحوا الحكمة لا تنبت 
هذه الشبهة أمامهم بل تتضاءل شيئًا فشيئًا حتى تضمحل تمامًا أمام حجج وبراهين 
البحث العلمي؛ وفيا يلي سأذكر بين يديك بعض الشبه التي أثيرت حول رسم 
المصحف ثم دحضها: 

الشبهة الأولى: 


قالوا: روي عن عثان تله أنه حين عرض عليه المصحف قال: 

لأحستتم وأجملتم إن في القرآن لخنا ستقيمه العرب بألستتهالا"”" . 

وقالوا: روي عن عكرمة أنه قال: ما كتيت المصاحف عرضت على غثان فوجد 
فيها حزوقًا من اللحن ققال: لآ تغتروها فإن العرب سغغيرهاء أو قال :«سععرها 








(527؟) كتاب المصاحف لأبي انسجستاق ص 4١‏ طاذا 























ا لتحف 4 رس م ا لصحف اك 
بألسنتها. لو كان الكاتب من ثقيف والمملٍ من هذيل لم توجد فيه هذه الخروف67070. 

أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين وقالوا: !ما طعنان صريحان في رسم اللصحف 
فكيف تكون المصاحف العثانية مع هذا موضع 
نفسه يقول بملء فيه: #إن فيه حنا . 

والجواب عن هذا الشبهة: 

أولًا: إن هاتين الروايتين ضعيفتا الإسناد وإن فيهم| اضطرابًا 
با كما قال الإمام السخاوي في الرواية الثانية: ونقله الإمام الألوسي في تفسيره!!"7, 
وعكرمة لم يسمع من عثمان أصلاً وقد رد الرواية الأولى جماعة من العلماء كالإمام أبي 
بكر الباقلاني والحافظ أبي عمرو الداني وأبي القاسم الشاطبي والجعبري وغيرهم. 

وغير خفي على المتأمل ما في الروايتين من اضطراب وتناقض» قوله: لأحسلتم 
وأجملتم) مدحء وقوله: (إن فيه لحناة يشعر بالتقصير» فكيف يصح في العقول أن 
يمدحهم على التقصير والتفريط. 

وأيضًا فالغرض من كتابة الملصحف في عهد عثمان #لظه على حرف قريش أن تكون 
مرجمًا عامًا للمسلمين عند الاختلاف في القراءات: فكيف إذن يكل تصحيحها إلبهم؛ 
إن هذا إن صح فسيصل بنا إلى الدور المحال؛ إذ تكون صحة قراءتهم متوقفة على 
القراءة وفق المصاحف التي كتبها لحم عثيان؛ وصحة المصاحف وسلامتها من اللحن 
متوقفة على صحة قراءتهم. 

ثانيًا: إن هذين الا: 





إجماع من الصحابة وهذا عثان 


قظاعًا يذهب بالئقة 








يخائفان ما كان عليه عثان ينه من حفظه القرآن وهلازمة 





قراءثه» ومدارسته حتى صار ف ذلك تمن يؤخذ عنهم القرآن. وقد حرص غاية 
الحرص على إحاطة كتابة المصاحف بسياج قوي من المحافظة على القرآن أن يتطرق إليه 
لحن أو تخريف أو تبديل» وجعل من نفسه حارسًا أمينًا على كتاب المصاحف في عهده؛ 
والمرجع عند أي اختلاف في كيفية الرسمء ققد قال للرهط القرشبين: إذا اختلفتم أنتم 





(908)السابق ص 87. 


(114) روح امعان 8/5 




















إخاد ا لتحق # رس م ا لصحف 
وزيد فاكتبوه بلسان قريش. وقد اختلفوا في (التابوت) أيكتبو, يالتاء أم بالهاء؟ ورفعوا 
الأمر إليه فأمرهم أن يكثيو, ه بالتاءه فإذا كان هذا شاله وشانهم في حرف لا يتغير يه 
المعنى» ولا يعتبر تحريفًا ولا تبديلاً لاستناده إلى الحروف التي نزل بها القرآن» فكيف 
يعقل منه أن 

ولو جوزنا فرضًا أن عثمان تساهل في إصلاح هذاء أفيدعه جمهور المسلمين من 
المهاجرين والأنصار دون أن يصححوه؟ وهم لايخشو 
يقرون على الباطل؛ ولو صحت هذه المقالة عن عثان لأنكروا عليه 
أنكروا لثقل إلينا واستقاض وأني هو؟ 

لقد كانوا يعثرضون عليه وعلى غيره فيها دون هذاء فها بالك يأمر يتعلق بالقرآن 
الكريم؟ الحق أن هذا لا يصدقه إلا من ألغي عقله 

ثالنا؛ على فرض صحة هذين الأثرين فيمكن أن نؤوفا بم يتفق والصحيح 
المعروف عنن عثمان في جمع القرآن ونسخ المصاحف؛ وذنك بأن يحمل لفظ [لحدا] على 
معنى اللغة» ؤيكون المعتى: إن في رسم القرآن وكتابته في المصاحف وجها في القراءة / 
تلإن به ألسنة العرب جميعها الآن» ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميمًا بالمران 
وكثرة التلدوة"5, 





في المصاحف لخن ثم يقرهم عليه؟!. 














والحفيبين الصلرة والتؤئورت 


م 
0 


عظِيسًا 420 1النساء: 147] ويقول: #هو لحن الكتاب 554 , 
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أريعة أحرف لحن؛ لإالصايئون» [س 
آبة 1717]: ولإفآصدق وأكن من الصالحين» [س*1: آية 0]٠١‏ 






آية وك 





























:. روي عن سعيد بن جبير 
لإوالمقيمين الصلاة» ويقول: «هو من لحن الكتاب». 
والجواب على هذه الشبهة: 

أن هذه الرواية إن صحت فإ بر لل يرد باللحن الخطأ وإنما أراد اللغة وهو 
أخد معاي اللحن كنا في القاموس ويه من كنت اللغة: ولو كان سيدنا سعيد بن جنير 
يريد بالحن الخطأ ا 











رأبه وكيك را بحرف يرق آنه خطأ؟ !10 

وما أحسن قول الزخشري: "وى يلتغت إل مازعموا من وقوعه لخنافي خط 
اللضحف» وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ومن لم يعرف مذاهب العرب وماهم 
في النصب على الاخنتصاص من الافتنان» وعُبِي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عله 
من أن يقولوا ثلمة في كتاب الله ليسدها من بعدهُم وخرقا يرفوه من يلحق جهم!""', 

وبمار عل ذلك فنصب (للقيمين) لدونجه في اللشة فهبو عل الدج ليان فخمل 
الصلاة ومنزلتها في شرائع الدين:وهذا الأسلوب شواهد كثيرة في لغة العرب» وقد 
عقد له سيبويه في الكتاب بابا بعنوان [هذا باب ما يتتصب على التعظيم], 

يقول الظاهر نين عاشور: لهذا ومن البعيدأن يخطى كاتب لصحف في كلمة بسي 
أخواتها فيقردها بالخطأ دون سابقتها أو ثابعتها وأبعد منه أن يبن الخطأ في طائفة متمائلة 
من الكلمات وهي التي إعرابها بالحروف النائبة عن حركات الإغراب من الثدى 
والجمع على حدة» 110" 

وعلى كل فهذه أوها 

الشبهة الثالثة: 

قالوا: روي عن ابن عم 










ريم بم المدخل لدراسة 
رربم الكشاف 1/ +05 















[النور: 9؟] أن الكاتب أخطأ والصواب: ؛حتى "© فهذا يدل على أن 
القرآن دخخله بعض التحريف والتبديل بسبب الكتابة. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 


أولًا: أن هذا القول غير صحيح في نسبته إلى ابن عباس» بل هو مدسوس عليه» 





دسه الملاحدة والزنادقة. 

قال أبو حيان في بحره: إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في 
الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من هذا القول31", 

ورد هذه الرواية جار الله الزغشري قائلا: «وعن ابن عباس وسعيد بن جبير إنما هو 
احتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب» ولا يعول على هذه الرواية1؟؟" . 

وكذلك قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذه الشبهة: 5 
عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها: #حتى تستأنسوا؛ وصح 
الإجماع فيها من لدن مدة عثمان» فهي التي لا يجوز خلافهاء وإطلاق الخطأ والوهم على 
الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس؛ وقد قال الله تعالى: 
1 يَأنبه البنطل من ِل مَنْ حَكي م حمِيدٍ )4ةانصك: 11 
1 لْحَفِظون 489 [الحجر: ]500 

وإن كان قد روى هذا الخبر الخاكم وضححهاقتصحيح الحاكم غير معتبر عند أئمة 
الحديث فقد تعقبه الإمام الذهبي في نحو مائة حديث موضوع ذكرها في كتابه المستدرك 
فضلا عن الضعيف والواهي"””, 












(08) الكشاف 711/78 
(57) اجامع لأحكام القرآن للقرظبي 7١4 /١7‏ ط افيئة العامة للكناب. 
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بوتحف 4ك رسم الصحف نآ 


أنسواة بقوله: 





ثانيا: ويؤيد رد هذه الرواية ما ثبت عن ابن عباس أنه فسر: 3# 
ذا فغبوت هذا التفسير نه يرد ما ألضق به؛ 








«تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها 





وقد روى هذا التفسير عنه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير واببن 
مردويه كا تك حلام الوب 

ومن هنا فلعل الراوي عن ابن عباس وهم حيث فهم من تفسير الاسكئناس 
بالاستعذان أنه الصواب» فرونى الخبر على ما ظن وهو واهم- 

ويرد هذه الرواية أيضًا: إجماع أئمة القراءات على لفظ «تستأنسواة :ومن المستبعد أن 
يقرأ ابن عباس بقراءة يكون الإجماع على خلافها. 

وأما مايقال عن ابن عباس وأ أنبها كانا يقرآن اتستأذنواا فمحمول على آبينا 
قراءة تفسيرية علا بأن القراءة المتواترة الثابتة #تستأنسوا) متمكنة في باب الر 








5 
قوله ات اذنوا» وذلك لأن الاستنذان يتصرف إلى الاستئذان بالقول: أما الاستعداس 
تلزامو يقية قال 2 تؤذن بالقدوم كالتسبيح والتحميد والتنحنح وما 
شابه ذلك» فضلا عما تشير إليه القراءة المتواترة من أن يكون الاسئذان يقصد به الأنس 
وإزالة الوحشة وعدم إيلام المستأذن عليا:*". 

قال العلامة المودودي: اوقد يقلئ بتشض الشاين إذ يجعلون الاستثئاس بمعنى 
الاستئذان فقط مع أن الكلمتين بينهها فرق لط لطيف لا ينبغي أن ينصرف عنه النظر؛ 
فكلمة الاستناس أعم وأشمل من كلمة الاستغذان كما لا ينفى بأدنى تأصل» والمعنى: 
حتى تغرفوا أنس أهل البيت بدخولكم عليهمة”” , 

ثالمّا أن هذه الرواية إذا سلمثا على فرض صحتها رواية آحادية: ومَعلوم أن 
الآحادي لا يعارض القطعي الثابت بالمتوائرء ولا يثبت يغبت بها قرآن لا سيا وقد خالفت 
المضحف - وهو أحد أركان القراءة المقبولة- ف بالك وهي ضعيف ومعارضة 








وعم 





(هم؟) روح المعاقي 171/18 


(ومم) المدخل لدراسة القرآن الكريم 718 















51 
برويات أخرى من ابن عباس كم بينا ذلك/* 
فيه الرابعة: 
؛ رؤق عن ابن عباس أنه قراً: #أقلم 
اس جَمِياه [الرعد: ]©١‏ فقيل له: إنهأ في انعكع 01 
«أظن الكاتب كتبها وهو ناعسء وهذا القول يقلل الثقة بكتابة القرآن ورسمه» ويحود 
على القرآن ورسمه بالتحر, 
الجواب على هذه الشبهة من وجوه أيضًاء ٍ 
الأول: إن هذا القول لم يرد عن ابن عباس بل إنه مختلق عليه وبما يق ذلك أقوال 
أئمة التفسير فقد قال الإمام أبو حيان مصرحًافي بحره: ابل هو قول ملحد 
زنديق900") وقد سبقه جار الله الزخشري بعد حكايته لهذا الزعم الباطل بقوله: 








اوهذا ونحوه ما لا يصدق في كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن 
خلفه» وكيف يخْفى مثل هذا حتى يبقى ثابنًا بين دفتي الإمام - أي المصحف الإمام 
وهو مصحف عتمان - وكان متقلبًا بين يدي أونئك الأعلام المحتاطين في دين الله 
المهيمئين عليه؛ لا يغفلون عن جلائله ودقائقه. خصوصًا عن القانون الذي إليه 
المرجع» والقاعدة التي عليها البناءء هذه والله فرية ما فيها مرية»140". 

وقال الفراء: «لايتلى إلا كنا أنزل: أفلم يبأمسن901", 

وعليه فرواية ذلك -كما في الدر المنثور- عن ابن عباس#شة وغيره غير صحيحة 
هكذا حكى الألوسي!647. 

الغاني: إن هذه الرواية مردودة؛ وذلك لأن القراءة الصحيحة المتواترة «أفلم ييأس6 
صحت عن ابن عباس» فلو كان ما نسب إليه صحيحًا ما قرأ بها. وتما يدل على ذلك: 





(دمم المتدخل 78 ويراجع: مناهل العرفان /١‏ 4 
(ةمم) البحر المحيط. 
(4؟) الكشاف؟/ ١ه‏ ا8ه, 





نرآن فلقراء. 
(4؟) روح المعاني للألوسي. 


(541) معاني القر 


























ا لتحف 4 رس م ا لصحف 





كره الإمام القرطبي عن أبن الأنباري 
أفلم يتين الذين آمنوا» وبيا احتج من زعم أ 
بن عباس؛ لأن مجاهدا وسعيد بن جبير عا وتوط و بو يهن ومناهيون 





المصحف بقراءة أبي عمروء وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس190", 

الثالث: إذا سلمنا صحة هذه الرواية فهي أحادية؛ وعليه فلا تعارض القطعي 
الثابت بالتواد 
الصحيحة و 

وخلاضة القول فيها؛ أنبا جاءت على سبيل التفسير فقد قيل: #إنمأ استعمل اليأس 
بمعنى العلم؛ لأن اليأس عن الشيء عالم بأن لا يكون: كما استعمل الرجاء في معنى 
الخوف والنسيان والترك لتضمن ذلك:9؟". 

قال أبو الفتح: «هذه القراءة أي: «أفلم يتبين الذين» فيها تفسير معنى قول الله 
تعالى: أفلم يبأس الذين آمنوا #وروينا عن ابن عباس أنبا لغة وهبيل؛ فخذبن 


نين 


لايثبت بها قرآن لاسي وهي مخالفة لركنين من أركان القراءة 








: اتصال السئد إلى رسول الله يدق وموافقة الرسم. 











وقال القاسم بن معن”*'؛- وهو من ثقات الكوفيين-: وهي لغة هوازن». 


وقال ابن الكلبي: «وهي لغة حي من النخع ومنه قول رباح بن عدي: 
ألم بياس الأقوامأني ابسة 
وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
يال لسو 


(48؟) الجامع لأحكام القرآن 75٠/9‏ 

(44؟) الدر المصون /ا/ 24. 

(4) النخع: قبيلة باليمن. انظر: القاموس [نخغ]. 

04 المحتسب /١‏ /ا78. 

(140؟) من علماء الكوفة بالعربية والفقه والحديث. له: [النوادر قي انلغة]: [غريب المضئف] توقي سنة 11/8 
أوهك.ا. انظر الوعاة لال *7377. 
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ا متحف ل رس م١1‏ 















وقال أبو الفتتح بعد ما ذكر أنه العلم: ويشبه عندي أن يكون راجمًا أيضًا إلى 
اليأس: وذلك أن المتأمل للشيء المتطلب تعلمه ذاهب بفكره في جهات تعرفه إياه؛ فإذا 
ثبت يقينه على شىء من أمره اعتقده وأضرب عما سواه فلم ينصرف إليه كما يشصرف 
اليأس من الثبيء عنه ولا يلتفت إليه 150 








الشبهة الخامسة: 
يقولون: من وجوه الطعن أيضًا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: 
#وَقضَّئ رَعْكَ أل تخبدوا | 


الواو بالصادء وكان يقرأ : 4 ١‏ 
إحداهما بالصاد» وروي عنه أنه قال: أل الله هذا الخرف على لسان نبيكم: اووضى| 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس «وقضى ربك! | 
ولو نزلت عل القضاء ما أشرك أحد””". 

وؤهووا علطاو ددل14لالسا دمن ارب :ل سطع انعد ردت ققيلة لز 
ولكنها رصية أوصى بها العبادة17”". 

لواب عن هذه الشبهة من وجوه: ١‏ 

أولا:إن هذه الروايات لا أصل لها بل هي مدسوسة على ابن عباس ونقلها من ' 
نقلها بدون تثبت أو تحر "7 

قال ابن الأنباري :إن هذه الرواية ضعيفة والضعيف لا يحتج به ولا يؤخل به فٍ , 
دون هذا ف بالك في شيء يتعلق با رآن الكريية 5*9 

وكما جاء عن ابن حاتم أنه أبي أن يكون ابن عباس قال ذلك ..وقال: لوقلنا هذا" 








(44)المحتسب السابق 
(:8؟)روح المعاني 13/ 8-01 6و وي 





: غتصر الشواذ ص 1/4 
(1601)المدخل صب 8180 
(587)المدخل ده 8 
(87؟)الدخل ص 580 














ةي مصحفنا... 00001 
ثانيًا : أن الإهام أبن عباس 2# ييه قد استفاض عنه أنه قرأً: #وقضى؛ وذلك دليز ل على 
رد هذه الشبهة وأن ما نسب غير صحيح بل هو من الدسائس الرخيصة التي لفقها 
أعداء الإسلام. 
قال أبو حيان في بحره ما ملخصه: .... والمتواتر هو #وقضى: وهو ا مستفيض عن 
ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة: ودقضى» ههنا كما قال ابن 
عباس والحسن وقتادة بمعنى «أمر»» وقال ابن مسعود: بمعنى «وصى' وعليه فيحمل 
لفظ ؛وصى» على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف**؟2, 
ثالنًا: أن ما استندوا إليه من أن اللفظ القرآني و كان «وقغضى) لما أشرك أحد غير 
لازمء لأن هذا الاعتراض إن) يتجه لو حملنا القضاء على التقدير الأزلي» أما لو أريد به 
المعنى اللغوي الذي هو البت والقظع فلا يتجه ولا يرد ولذلك فسر جمهور المفسرين 
قضى بمعنى أمره وهذا التفسير نفسه ثابت عن ابن عباس كما أخرجه ابن جرير وابسن 
امنذر من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أنه قال: أمر'”*"» وهذا يرد ما نسب زورا 








وافتراة إلى ابن عباس. 
رابعًا: أن هذه الروايات معارضة للتواتر القاطع وهو قراءة (وقضى؛ ومعلوم أن 
كل ما عارض القطعي فهو ساقط عن درجة الاعتبار 05, 


الشبهة السادسة: 
ن عباس روى عنه أنه كان 






(54؟)الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ /79 
(دهم)البحر المحيط 5/ +56 

(153)انظر: روح المعاني /١8‏ ”67 بتصرف وتلخيض- 
(لاة؟)يراجع: متاهل العرقان .*41١ /١‏ 























والحواب عن هذه الشيهة من وجوه: 
اسه عه 





05200 


الثا:أن بلاغة القرآن الفائقة تقتضي وجود الو 
فسروا «الفرقان» بالنصر أم بالتوراة. 


وقد روي عن ابن عباس نفسه أنه فسر الفرقان في الآية الكريمة بمعنى | 
أي: ولقد آنينا موسى وهارون النصر والتو, هي الضياء والذكرء ويشهد 
قوله تعالى: لوْمآأَنْرَلنا عَلَى عَبدِنَا ير الثرقان» [الأشال:١4]يعني‏ يوم بدر حين فرر 
بين الحق وغيره من الأديان الباطلة. / 

وعليه فتكون الواو لازمة البتة لتغاير المحطوف والمعطوف عليه؛ ويكون ١‏ 
بالضياء حينئذ التوراة والشريعة. 

وأما إذا فسر الفرقان بمعنى التوراة على أنبا قد جمعت بين كونها فا 
والباطل وبين كونها ااضياء؟ أي نورا يستضاء به في ظلمة الحيرة «وذكرا؛ أي: و 
يتعظ بها المنقون 17" ١‏ 

ومثل هذا الأسلوب يجوز أن يأي بغير الزاو على أن الضبياء حال مسن الفرة 
ولكن إتيانه بالواو أبلغ إذ هو اللائق بمساق النظم الكريمء ففيه سر بلاغي دقيق وه 
الإشارة إلى بلوغ الضياء درجة عالية في كون التوراة ضياء حتى حتى أضحت كأنها - 
مستقلاً برأسه عن سابقه وهذا السر لايتم على حذف إلواو””""2 ومثل هذافي 











بين ا 











: مناهل العرفان /١‏ ل آن الكريم عب 101”, 
في إعراب القرآن المجيد / :54١‏ والتقسير الكبير فصدر سابق. 
(570)المدخل صن 711 بتصرف يسير. 




















ا متحف 2 رس م الصحف - 17 


العرب: 
إلى اللك القرم وابن الحيام 


وليك الكت 03 زدحم 1ف 





ولقد راقني ما ذكر القرط 
قال الله عر وجل: مانا : 
> كو عر مدي 1 لوا تبي لمنى فل زا 

الشبهة السابعة: 

قالوا: روي عن أبن عباس في قوله تعالى: 9 


كم 





[النور: ] أنه قال: هي خطأ من قاس وعر امد م ركنوج شل 
نورالمشكاة» إنم| هي: لأمثل نور المؤمن كمشكاة». 
الجواب عن هذه الشبهة: 





ذه الرواية ضعيفة» وأغلب الظن أنها مختلقة عليه» وليس أدل على هذا 
ه القراءة المتواترة المعروفة» ولم ينقل عنه أنه قرأ: «مثل نور المؤمن1: وأن 
المأثور عنه في تفسيرها لا يتفق هو وما نقل عنه؛ فققد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي ني الأسراء والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل نوره: فثل هداه في 
قلب المؤمن» وهذا لا يتأتى إلا إذا عاد الضمير قي انوره؛ على لفظ الجلالة» وهو أرجح 
الروايتين عنه في مرجع الضمير؛ ولو سلمنا ما رواه الحاكم عنه من أن مرجع الضمير 
هو المؤمن فلا يلزم منه رد القراءة المتواترة» بل هم و تفسير مرجع الضمير فيهاء وأيا كان 
المروي عنه فلا يشهد لهذا الدس والاختلاسء ويضعف هذه الرواية التي رواها الحاكم 
إذا يكن في الكلام مايدل عليه؛ أو كان 


من أنه قرأ 











عنه أن رجوع الضمير إلى مذكور في الكلام 


(551) حرا 
(175) القرطبي 148/01 





الآدب لليغدادي /١‏ 401 غير منسوب. 



























لحا 
ولكن دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جدَّاء ولا سي) إذا فات القصود من ١‏ 
ذلك صدر ا 
وإنما تتم الروعة في التمثيل في الآية لو رجع الضمير إلى المذكور وهو لفظ | 
على أن يكون المراد بالنور الحق التي قامت عليه السموات والأرضء وصلح 
الناس؛ أو الحدى الذي غرسه الله في قلب المؤمنء وأما على الوجه الآخر ففيه 
للقرآن وتفويت لروعة التمثيل. ١‏ 
ولو أن هذا الدس نقل عن أبي بن كعب لكن الأمر أهون إذ هو الذي نقل 
قرأ: ١مثل‏ نور المؤمن؛» وفي رواية: امثل نور المؤمنين؟» وفي رواية: ١مثل‏ نور من آه 
وهي قراءات شاذة لا يعتد ولا يقرأ بها لمخالفتها لرسم المصحف وعدم تواترهاء وا 


يكون في طيه ما يلقي أضواء على بطلانه 58؟ 
الشبهة الثامنة: 


ويدل على أن المصحف حصل فيه تغيير (*477 
الحواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


فلا يغبت بها قرآن قط. 
ثاني بعللا فرض التسليم 








(مه سير الألولسي 18/ 155155 
(74)نظر: المدخل ندراسة القرآت الكريم ص 8*7 
(ه>*المدخل لدراسة القرآن الكريم ص *77. 

















ا متحف 4 رس ما لصحف [54ن] 
لمعنى القراءة المنوا 
ابن عباس على جهة التفسير: أي هكذا قليتأو 
ثالقًا: أن القراءة المتواترة التي عليها عامة القراء لما وجوه صحيحة ومحامل دقيقة 
تمل عليها فننها: 
-١‏ أن بابد ين ١‏ 
تعالى: 0 


ما يدل على ذلك ما روأه القاضي الأندلي ابن عطية: :هذا من 





لتك 











مر 0 5 
[مريم: 8؟]» والمعتى: إن صدقوا تصديقًا مثل تصديقكم فقد اهتدواء وزيادة 





يي 


عه جمد ات للتوكيد مستفيض في,لغة العر 
3 أالزاكو المكدم وإلس محوليا عن عرعلله وتعي ان 
0 
و- أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف فإن آمنوا بالتوراة من غير 
تصحيف ولا تحرف فقد اهتدوا. 
- أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين 
الشبهة التاسعة: 
يقولون؛ روي عن حشا بن عزوة عن أ أبيه أنه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن 


المحم 








(473) المحرر الوجيد 





(959) يراجع المصوت ؟5/ 214١‏ 


(؟) ينظر: بدائع الفوائد لابن قيم 1 يه # 8/ا” ط دار إلكتب العلمية 

















1 ا متحف .4 رسم ا ملصحفن" 





قال السيوطي في هذا الخبر: إسناده صحيح على شرط الشيخين: ويقولون أيضًا: 
روي عن خلف موى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة 


أسألك عن آية في كتاب الله كيف كان رسول اله 













الذي يؤتون ما آنوا أو #الذين يأتون ما أنوا ؟ 
والذي نفسى بيده لإحداهما أحب |! قالت: أيهما؟ قلث: [الذين يأتون 
ما أنو) فقالت: أشهد أن رسول الله يقي كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن 
أشجاء حرف . 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أولاً: بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحًا فإغها غالفة للتؤاتر القاطع؛ 
ومعارض القاطع ساقط مردود فلا يلتفث إليها ولا يعمل ببها. 

ثانيًا: أنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ #هذان؛ قد رسم في 
المصحف من غير ألف ولاياء وليحتمل وجوه القراءات الأربع فيهالة”", 

وإذن فلا يعقل أن يقال أخطأ الكاتب: فإن الكاتب لم يكتب ألنّا ولا ياء» ولو كان 
هناك خطأ تعتقده عائشة مله ما كانت تنسبه للكاتب» بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد 
(إن» وبالألف لفظً في (هذان». 

وم ينقل عن عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ , 
وهي متواترة مجمع عليها؟ بل هي قراءة الأكثر ولها وجه فصيح في العربية لا يخفى على 
مثل عائشة » ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته» وجاء من قول الشاعر العري! 

واهالسلمى ثم واهاواها 

حصاليكت حثافب التحلاوقيا 


وكيك تتكز مله القراءة 










أخقض كذلك إلا أنه 
:6و لاهذان» بالآلف 























ا ملتحف 2 رسم ا لصحف ا 
وموضع الخلخال من رجلاها 
بسثمن يرضى با باهسا 
اب ا ابا 
قد بلغ افي المجد غايتاها 

فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة ولو جاء بها وحدها رسم المصحف. 

ثالثًا :أن ما ينسب إلى عائشة يها من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى: 
#(والمقيمين الصلاة» بالياء مردوذ بما ذكر أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: 'وذكر عن 
عائشة مضه وعن أبان بن عفان أن كتبها بالياء من خطأ خطأكاتب المصحف. ولا يصح 
ذلك عنهما لأنا عربيان فصيحان وقطع النعوت مشهور في لسان العرب وهو باب 
واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره 7" 

وقال الزغشري:«ألا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف وربم| 
التفت إليه من لم ينظر في الكتاب "يريد كتاب سيبويه؟ ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتتان» وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن 
يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم وخرقًا يرفوه من يلحقهم 5917 

رابعًا: أن قراءة (والصابئون» بالواو لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرأ بباء ولم 
ينقل أغها كانت تقرأ بالياء ذون الواوء فلا يعقل أن تكون خطأ من كتب بالواو, 

خامسًا: أن كلام عائشة في قوله تعالى: (يؤتون ما آنوا4 لا يفيد إنكار هسذه القسراءة 
المتواترة المجمع عليها بل قالت للسائا تحصر المسموع عن 
رسول الله ييوفي| قرأت هي به بل قالت: #إنه مسموع ومنزل فقط» وهذا لا يداني أن 
القراءة الأخرى مسموعة منزلة كذلك» خصوصًا أعبا متوائرة عن النبي 106 

أما قوشا؛ ولكن الهجاء حرف: فكلمة #حرق» مأخوذة من الحرف يمعتى القراءة 




















(:/19؟)البحر المحيط #/ 5-1848 
(1؟)الكشاق ١م‏ بإو 























1 ] ا لتحف 4 رس م لصحف 
واللغة؛ والمعبى: أن هذه القراءة المتواترة التي رسم بها المصحف لغة ووجه من وجوه 
الأداء في القرآن الكريم ولا يصح أن تكون كلمة #حرف؛ في حديث عائشة مأخوذة 
من التحريف الذي هو الخطأ وإلاكان حديثًا معارضًا للمتواتر, ومعارض القاطع 
سائيلا""؟ .كنا تقررغيىها مرة: 

الشبهة العاشرة: 

يقولون: روي عن خارجة بن ز 
«أوهمت؛ إنما هي ثانية أزواج من الضأن 
ثنين اثنير""" . فقال: لا إن الله تعالى يقول: لفُجَمْلَ منه 


ثابت أنه قال: 3 قالوا: لزيد: يا أبا سعيد 








[القيامة: 684 فهم| زوجان كل واحد منهما زوج؛ الذكر زوج والأنتى زوج". 

قال أعداء الإسلام: فهذه الرواية تدل على تصرف نساخ المصحف واختيارهم ما 
شاءوا في كتابه القرآن ورسمه. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

بأن كلام زيد هذا لا يدل على ما زعموا إن) يدل على انه بيان لوجه ما كتبه وقرأه 
لاتصرفًا وتشبييًا من تلقاء نفسه. وكيف يتصور هذا من الصحابة 





ساعًا من الد, 
في القرآن وهم مضرب الأمثال في كال ضبطهم وتثبتهم في الكتاب والسنة لا سيا زيد 





ابن ثابت وقد عرفت فيها سبق من هو زيد في حفظه وأمانته ودينه وورعه؟ 
وعرفت دستوره الدقيق الحكيم في كتابة الصحف والمصاحف؟ 
الشبهة الحادية عشرة: 






يقولرةة [3مرؤاةعو للع 
الألف من لفظ #ملك» ويقولون إنه حذفها من تلقا. 
كل فضلا عن أن يتواتر عنه قراءة ولفظًا أن يصح كتابة ورس. 


(710/5) متاهل العرفان /١‏ 744. 





(77) يريدون آية سورة الأنعام ونصهاة 














ا متحف يه رسم ا لصحف نقتا 




















والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 
أولا: ليس هم عليه حجة ولا سند؛ وما ذامت الدعوى خالية عن الخجة 
والسند فلا يلتفت إليها. 


ثانيا:أن الدليل قام والتوائر تم والإجماع انعقد على انالبي 





قرأ لفظ مالك 


أصحابه عته ذلك 





ٍ بن كعب. وممن قرأ بالقصر أي حذف الألف 
أبو الدرداء وابن عباس وابن عمر؛ وحن قرأ بالمد أي بإثبات الألف أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مروان» وقبل أن يقرا 
مرواك؛ وقصارى ما في الأمر أن مروان اتفق أن رواينه كانت القصر نقنط وذلك ل 
يضرنا في شيء كما ن رواية عمر بن عبد العزيز كانت المد فقط. 

الثائآن كلمة مَك رسمت في المصحف العثاني هكذا ملك كما سبق 

والخلاصة :أن تلك الشبه وما ماثلها مدفوعة بالنصوص القاطعة والأدلة الناصعة 
على أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثباته ورسمه وم يسنخه ناسخ في تلاوته هو 
الذي حواه مصحف عثيان بين الدفتون وم ينقص منه شي* ولم يزد فيه شيء. بل إن 
ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ها نظمه الله سبحانه ورتبه رسوله ككثمن آي وسور لم 








يقدم من ذلك ه 
وقد ضبطت الأمة عن النبي 5كفترتيب آي كل سورة ومواقعها كيا ضبطت مده 
نفس القراء| 5 
وبعد:فتلك هي الشبهات التي أثارها الحاقدون في وجه الحق الناصع؛ رأيت معي 
يها القارئئ الكريم تبافتهاء وكيف أنها لم تستطع 3 ات أمام سطوع البرهان ووضوجح 
الحجة؛ وبعدما كر عليها علماؤنا - رحمهم الله تعالى - حتى أتوا على بنياتها من القواعد. 


خر ول يؤخر منه مقدم. 





وذات التلاوة على ما سبق 











انظر في هذا: إيراؤ امعاني شرح حرز الا يدص 6 والنشر قي القتراءات السبع: وغير 
من كنب القراءات. 


(76 ؟مناهل العرقان /١‏ 848 





ا متحف 4ك رسم ا لصحف 6 11 
خاتمة 
ويعك.... 
فقد وصلت إلى #هاية المطاف في هذا المبحث المتواضع وقد أفضى بنا إلى عدة ننائج 
ني تتلخص في الأمور التالية! 
: أن ضوابط القراءة الصحيحة يرتكز في ثلاثة أركان هي: 





وخلاصات بخصوص الرسم العثما 


أوا 





موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه؛ والثاني: موافقة الرسم العتئاني ولو 
احتهالا والدالثك: ضحة السيد: 

كذا فإن الرسم العثاني يعد ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة؛ وهذه الضوابط 
م تكن مستحدثة من عمل المتأخرين؛ وإنما هي مقياس قديم يعود بأصوله إلى عهد 
الصحابة الكرام الذي كانوا يسارعون إلى كل ما من شأنه أن يحفظ عليهم كتابهم العزيز 
ويدرأ عنهم ما يمكن أن يقع فيه ن التحريف والتبديل. 

فلو كان للمتأخرين في ذلك يد فذلك لا يعدو أن يكون عملية استجلاء وكشف 








وزيادة إيضاح » أو أنه تفئن في حسئ التهذيب لا يمس جوهره ومضموله وإلما له مسن 
الأمر الشكل والهيثة الي بات كل فن إذا اكتملت قواعده وأرسيت ركائزه أن يسايرها 
ويخضع لسلطاءبا تبعا لمقتضيات الصناعة العلمية ومقرراتها. 

انيّا: أثبت البحث أن لرسم المصحف قواعد خاصة به وما ذلك فبينه وبين الرسم 
الإملائي صلة وثيقة: بل إن الرسم الإملائي مستمد في بعض قواعده وظواهره من 
الرسم العثماني. 


ثالثًا: أفصح البحث عن بيان 





ن الرسم العناني هل هو توقيفي أ 
اصطلاحي مع بيان الرأي الراجح وأيضًا مع الالعزام برسم المصحف على الرأي 
الختان. 

رابعًا؛ بين البحث فوائد الرسم العثاني كما ناقش أقوال العلماء حول اشتتال 
الصاحف العثانية على الأحرف السبعة مثيئًا أن الباقي من الأحرف السبعة ما يجتمله 





























نهنا ا متحف 4 رسم ا مصحف 
رسم المصاحف العثانية مما ثبت في العرضة الأخيرة. 

خامسًا: ظهر من خلال هذا البحث خطأ الفريق الذي اتهم كتاب المصاحف 
بالجهل بقواعد الكتابة وثبت با لايدع مجالاً للشك أنهم كانوا على علم تام وبصيرة 
ونور. 

والله نسأل أن ينفع ببذا البحث وأن يجعله ذخرًا لنايوم الدين» وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المراجع 

-١‏ الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أ 

تقيق:دارعبد الفتاح إسباغيل شلبي. دقان جضة مضر للطيع والنقن. 

؟- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للإمام أحمد بن محمد البنا. تحقيق 
أ. د/ شعبان محمد إسماعيل. عام الكتب- بيروت: الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية. 

- إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين: 

للدكتور محمد محمد سالم. ط عبد الحميد أحمد حنفي. ش المشهد الحسيتي. 

- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريون 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي. ذار الملايين- بيروت لبئان: 

- إيضاح المكنون. 1 ْ 

*- إيقاظ العلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: 

للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي. دار الرائد العري - بيروت لبنان. 

- البحر المحيط: للإمام أبي حيان الغرناطي: أبي عبد الله محمد بن يوسف بن 
حيان . ل دار الفكر للطباعة والنشر. 





طالب حموش القيبي. 











أ. 5/ سعود بن عبد الله الفتيسان. ط ذا ارأشبيليةاللتشن والتوزيع حالويان. 

ل الارؤعان في لوه قز للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثى. تحقيق: 
د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي والشيخ/ جمال مدت الذهبي؛ والشيخ/ إبراهيم عبد 
الله الكردي. طدار المعروف- بيروت لبنان. 

-١‏ تاريخ الأدب العربي: ليروكلمان كارل؛ عربه: عبد الحليم النجار والسيد 
يعقوب. دار المعارف - القاهر: 

- تاريخ التراث العري. 
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1- تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: 


الحلبي وأولاده بمصر: 
-١4‏ تاريخ المصحف 
للشيخ عبد الفتاح القاضي. ط مكتبة الجندي- الحسين مضر. 
١5‏ - التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور. ط الذار التونسية للنشس. 
- تفسير سورة النور: للمودودي. 


١١‏ - تفسير القرآن العظيم: 


للومام الحليل عاد الدين إساعيل بن كثير. طدار إحياء الكتب العربية - ١‏ 


القاهرة. 

- جامع البيان في تفسير آي القرآن: 

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ط دار الجيل - بيروث. 

الجامع الصحيح: للإمام محمد بن عيسى الترمذي. ط دار الكتاب العربي. 

١‏ 1- الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي أب عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. 
ل اهيئة المصرية العامة للكتاب. ا 

-1١‏ الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: 

لابن وثيق الأندلسي. دار الأنبار للطباعة والنشر. 

- حجة القراءات: لإمام الجليل 
تحقيق: سعيد الأفغاني. ط مؤسسة الرسالة. 

11- حجة الله على خليقته في بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته وترجمته: 

للإمام محمد بخيت المطيعي - ط اليوسفية بشار محمد على - مصر,. 

4 ؟- حلية الأولياء. 





إرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. 


1- خزانة الأدب: للبغدادى. 
- دراسات في علوم القرآن الكريم: للأستاذ الذكتور قهد بن عبد الرحمن بن 


































لاا لخدن | 


ان: القرآن والقراءات والأحرف السبعة 
ن + ضتعة النقلاأبذارغين الو ر حمود مصطفى جعفر. ط مركر 
هيدو لطباعة الأوفست والكمبيوتر - شي را - عصر. 
8 الدر الصون ني علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي» تحقيق: د/ أجد محمد 
ٌ الخراط . ط دار القلم ‏ دمشق» ودار الكتب العلمية 
دليل الخبران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن: 
للعلامة الخراز ويليه: بيه الخلا إلى شرح الإعلان بتكميل موره الظمآن: 
للعلامة ابن عامرء والشرحان للإمام العلامة المتقن ن المحقق إبراهيم أحمد المارغني 
يه . المطبعة الفئية للطبع والنشر والتجليد - العباسية القاهرة؛ الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 
"- رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين 
للأستاذ الدكتور/ عبد الخي الفرماوي. الناشر 7 هر للطباعة والنشر والتوزيع, 
-١‏ رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة: 
للأسئاذ الدكتور: شعبان محمد إسماعيل. طذار السلام. 
"1- روح المعاني ني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 
للعلامة الألوسي البغدادي عل إحياء التراث العربي - بيروت لبنان. 
*- سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين: 
للشيخ على محمد الضبا . مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني. 
4- شذا العرف في فن الصرف. 
ه8- طبقات المفسرين: للإسام الحافظ علا الدين عبد الرخمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار أبي بكر السيوطي . دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 
م غاية النهاية في طبقات القراء:الشمس الفريان 
داز الكتب العلمية -بيروت 


ا 
ا 
ْ 





بيروت. 














يربن محمد بن الجزري 






















لكات فيح المجيذ شرح كناب العميد في علم التجويد :ل للشيخ محمود علي بسه؛ 
ط حسان - القاهرة» الناشر مكتبة المحمودية التجازية -ميدان الأزهر- القاهوة 

8"- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية:للشيخ سليرات بن 
عمر العجيلٍ الشافعي ط دار الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

الفريد في إعراب القرآن المجيد:للمتتجب حسين بن أب العز الهمداني. تحقيق 
أ. د/ محمد حسن النمر. ط دار الثقافة - الدوحة - قطر 

-4٠‏ فضائل القرآن:الإما 
غاوي. طدار الكتب العلمية 

-4١‏ فقه اللغة العربية:أ. د/ إبراهيم محمد نجا. طدار العهد الجديد للطباعة. 

47 - الفهرست: لابن النديم.الناشر؛ دار المعرفة للطياعة - بيروت. 

4# - القراءات الم 
دار الغرب الإسلامي. 

44 - كلام على الإملاء العربي» وبحث في رسم القلم القرآني: 

للشيخ جلال الحنفي. ط دار الخرية للطباعة - بغداد. 

ه- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :للإمام 
محمود بن عمر الزمخشري. ط دارالريان للتراث. 

5- لسان العرب:لابن منظور. دار المعارف. ' 
7غ -لطائف الإشارات لفنون القراءات: للإمام شهاب الدين القسطلاني. تحقيق 
الشيخ غامر السيد غثان» وأ. د/ عبد الضبور شاهين. المجلس الأعلى للشبون ش 

الإسلامية 1181ه- 1917م 











كتور/ عبد الحليم بن محمد بن متمد اهادي قابة. ل ' 





48- لطائف البيان في رسم القرآن شرح موارد الظمآن: 
للشيخ أحمد محمد أبو زيتتحار. ط الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدر 
- مجمع الزوائد 
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6- جموع فتاوى: 


لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ط دار الك 





للنشر والتوزيع - بلبيس مصر. 

-١‏ مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط. 

7ه- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتتح عثان بن 
جني» تحقيق: علي النجدي ناصف: وذ/ عبد الحليم الننجار» ود/ عبد الفاح إسماعيل 
شلبي. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نياء كتب السنة 

ه- المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العز: 


السئة. 









اخ أبي محمد عبد الحق بن غالب 








بن عطية الأندلسبى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط دار الكتب العلمية < 
ببرونةلبنات» 
4ه- ختصر في الشواذ من كتاب البديع: لابن خالويه. طعالم الكتب. 


6ه- المدخل لدراسة القرآن الكريم: أ. د/ محمد بن محمد أبو شهبة - مكتبة السنة. 
طدار الجيل للطباعة - مصر. 

0- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إساعيل أبي شامة. طيار ألتي قولاج. 

/اه- المستدرك على الصحيحين في الحدي 
بالحاكم. دار الفكر /114ه- 1918 - بيروت: 

8ه- كتاب المصاحف: لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليان بن الأشعث 
السجستاني. ط دار الكتب العلمية - بيروت لبتان. 

- المطالع النصيرية. 

معان القرآ: : للفراء أبو زكريا يحيى 
ومحمد على النجار. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

1- معجم الأذباء لياقوت أبي عبد الله الحموي. دار الفكر للطباعة والنشر- 
بيروت. الطبعة الثالثة. 

17"- المعجم الأوسط. 


- مععجم الدراسات القرآئية. 





طدار صادر- بيروت. 





: للحافظ محمد بن عبد الله الملعروف 
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4- معجم المؤلفين:لعمر رضا كحالة. مكتبة المتنبي - القاهرة. 

58- معجم مصنفات القرآن الكريم: 

للدكتور علي الشراني. دار الرفاغي - الرياض. 

المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية.ط الحيئة العامة لشئون المطابع الأمير 

517- المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط:للإمام أي عمرو عثمان بم 
سعيد الداني. تحقيق الشيخ: محمد الصادق قمحاوي. دار عطوة للطباعة - الباشل 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

8- مناهل العرفان ني علوم القرآً: اللشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. دار إحيا 
الكتب العربية (فيصل عيسى البابي الخلبي) القاهرة. 

5- متجد المقرئين ومرشد الطاا خ القراء الإمام شمس الدين أبي 
محمد بن عمد بن الجزري. ط دار زاهد القدسى. 1 

٠/ا-‏ منهج الفرقان في علوم القرآن: لفضيلة الشيخ محمد علي سلامة. 

1- موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروفة بكشاف اصطلاحات الفئون: 
للشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي. ط حياط - بيروت. 

ا النشر في القراءات العشر :للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري ط دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

*/ا- نكت الانتصار. 

4/- نباية القول المفيد في علم التتجويد: 

للشيخ محمد مكي نصر.ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة. 
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